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كم المؤسة لحامعة لدإسان والنقروالةيم 


1 ۔ کل عام » يقترب الثات منکم > » بل الالاف » من موعد آنتهاه مرحلتهم 
الدراسية ويجدون أنفسهم أمام ضرورة المباشرة بكتابة بحثهم الأفكار 
مو جودة وكذلك انعلومات الوافرة ولكن كيف يتم عمليا تنظيم هذه 
المهمة ؟ المئات منکم ایض قا يستذعون لاستلام إدارة الببحصث والاشراف 
عليه . في كل الأحوال يبقى البحث مغامرة يدخل فيها الفضول والابتکار 
ولکن ایض العديد من المشاكل التقنية . وتبدأون بطر سح أسئلة من 
اس ا 


انی ء » والوقت يداهم 1 هذا الکتاب بش ملک بش نز 
الا ختیاں ۔ 

2 يحتاج معظم اإلذين يصلون إلى نهاية دراستهم إلى تحقيق بحث معيسن يكون 
عبار صن مقتاح المتصسول عق السدپلوم . ذأ و سلب فاك ف عملأ 
الوضع . فهو فترة بمتازة تكب خبلاها على تحديد وتحليل المسالة بشكل 
محمّق ومستقل نسبيا . هذه المرحلة من الدراسة هي ملك لك . کس 
عليك أن تنطّّمها ؛ لك الاستقلالية ولكن عليك أيضاً الأعباء . 
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3 - كثيرون هم من يواجهوت هذه الخطوة بر اح اعصاب کبیرة ‏ فبعد أن 
طمرتهم e‏ الذر اسبة هآ شم ینعمون بالوقت وبال مکانات المناسية 4 
وحیط ببم التاصحون : إضافة أن هدا ۽ ربمایکونوٹ قد تعلموا خلال 
دراستهم ويشكل واضح كيفية تحقيق البحث . إن هذا الكتاب لم يكتب 
من أجلهم ٤‏ آو القلیل عنه مام 

4۔ الیعض الاخر قلق ‏ فهو يتساءل عن كيفية اختيار الموضوع كيا يتساءل 
عن طريقة تنظيم عمل كهذ! » . . . وعن طريقة الكتابة . والوقت 
جدود ۽ إد حب حقیق البحث توازيأ مع إدارة العديف من المسؤوليات 
المهنية أو الشخصية . آعرف آن عددهم أيضا كبير نسبیاء ولأجلھم 
کت ھذا الولف الذي أردثه عبارة عن «جامع معلومات وافتٹراحات دون 
الا ذعاء أنه دلیل تستخلصی منه القواعد والاحکام ۰ 
مناقسة نظرية وإنتقادية حول معنی #دور ألدراسات أو الطرق التي نودي 
ا تحكم أمثل بالمعلومات والمهارات الضرورية لتشاطك اله 4 ققد 
وضعت الدروسوالمحاضرات فذ! الأمر . وهو لن يقول لك شيئا بالشسبة 
للمادة التي توب بحقك ؛ فهذا شأبنك نوعا ماوشأن أساتذتك 
واصدقائك وزملائك وعیط دراستك . كيا لن يتيح لك سحل المعضلات 
المتعلقة بحقل الاستقصاء الذي أخخترته أو مؤسسة التأهيل التي انتسيت 
إليهأ وبدرجة أقل أيضا مأ يتعلق من هله المعضلات بشخصيتك ۰ 

6 ما عاذ ۳۳ الصسصفحات حا ةه ھو إرشادأآت ات طابع نی ۰ اسموكسة 
تلاحظ أنّ حجم الفصول التي تتعلّق بالملاحظات أو الإسنادات هونفس 
حجم الفصل الذي يعالج كيفيّة اختيار الموضوع ٠»‏ رغم كون الأخیر 
أساسياً أكثر . 


7. من نأححية أخرى م انس الفر وقات او جودة بن مژسسات التأهيل حیٹ 
تبرع کل منہا بقیاس نفسها مع الاخری بحسب الشروط التي تفرضها . 
في الواقع . ؛ لكل نظام ولکل جسم تعليمي تقالیده ولکل موسسة ذهنیتها 
وقواعدهاً . 
ومن لم يكوّن رأياً بالنسبة لعنى ودور البحث ؟ في هذا الكتاب » حاولت 
الإمساك بالنقاط المشتركة التي تلتقي عندها الآراء وذلك من خلال ما 
أتيس لي أن الحظه . وقد وجدتها كافية عدداً وأهميّة بشکل شبججعني على 
کتاأبة هذه الصفسات . 
8 أخيراً » إليكم هاتان الملاحظتان العمليّتان : زن آلیادین التي استند [لیها 
نص الكتاب هي ميادين العلوم الاجتساعية » خاصة دراسات علم 
الاجتمام والسياسة الاستماعية ‏ وكذلك التأهيلات الي تو تؤدي إلى اهن 
التي تعنى بالشؤون الاجتماعية » فهذه هي البيثات التي أتردد إليها . من 
جهة أخرى » سوف تجدون في هذا ا وف عددا من التكرارات ؛ لم 
لا ؟ فهوم یکتب کي پقر! کالر واية . 

9 وعلى ذكر الروايات » ربما يكون البعض منكم قد أستمتع تع بقراءة كتاب 
آمیرتو [یکو « سم الوردة 4 لد نشر هذا الكاتب في العام 1977 مولفاره 
صغيرا جع فيه الدقّة والفكاهة كي يقدّم للطلاب الإيطاليين المنكبين على 
کتابة آطروحاتبم طريقة عمل شيّقة جذا . لقد قسرآعها باهتمام كسير 
واستوحیت منها لبعض فصول هذا الکتاب . 


(1) امبرتو ایکو . n tes di ree?‏ 18 81 ٥٥ہ‏ : ہومہیانی ے میلانو + 1977 
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1 
ما هو البحث ؟ 


إذا أردت التعرّف إلى آلة ما » فإني أجزّتها وأدرس كل جزء 
مثا لل حدة ٢‏ وعندسا أكون عنه ذكرة صحیحة ویصیح 


باستطاعتی [عادة وضع جمیع الأجزاء با ينفسى الترتيب الذي كانت 
عليه ؛ أكون عند قد استوعيت هذه الآلة كلما لاني تك 


كونديللاك 


1 -1 التحدید 

نہیں الیحث یدفعٹا للتمییز بین العدید من ا محقائق کس 
يكون الوثيقة قة التی یعتّها الحامي ویقدمھا للمحکمة ؛ وقد يكون أيضاً تقر 
وصتثه إحدی الادارات ٤‏ حول موضوع معین ف إطار جراعات ل 
على ضوٹھا القرارات . 

إما هلا فسوف نستعمل هذ! المفهوم ضمن تعريف أدق : البحث هو 
وثيقة ( مطبوعة على الآلة الكاتبة ) من أربعين إلى مثتی صفحة ( أو أكثر ' 
أنجزها شخص أو عدّة أشخاص في إطار تأهيل معيين ( دراسة أو مهنة ) - 
موصوع قريب من حقل الاخحتصاص الختار وضمن روية محاول آن تاخد 
ال ععبار قواعد النیج العلمي . 


0۱ ]۶1۸7 1-۲۷۱۱ ببصیصب ی 3 


2-1 أين يطلب البحث ؟ 
إن العديد من مؤسّسات التأهيل تدخل مساألة تحقيق بحث معن ضمن 

برناجها : 

- ففي الجامعات ء يطلب البحث عامة من أجل الحصول على الإجازة أو على 
الأقل بغية الوصول إلى مرحلة الدراسات العلیا ؛ 

وقي المدارس التي تعنى بالمهن » ينتشر أيضاً طلب البحث ( خحاصة التأهيلات 
الٹھنٹیةے ی الجال الا جتماعي والحال الصحي ) : 

۱ وأخيرا ¢ الكثير من التأهيلات المتممة الطويلة ٤‏ والتي نتوجه إلى وی خبرة 
یستفیذدون من مجربة عملية » تطلب تحریر بحث معین ‏ ويلاحظ أن ذا 
البحث یب آن پنجز ی ظروف صعبة ‏ وازيً مع عمل ذي دوام كامل 
فس التزامات أخرى ) . 

کل من هذه الحالات تختلف عن الأحری ‏ فكل مۇس تأهيل ها 
قوائینہا وثقالیدھا ومناخها الفكري وغالباً ما یکون حدید البحث سیبا رز 
التمايزات والفروقات بين الؤسسات ومن العہث ان ندكر التنوع ۰ فهو يعبر 
عن محاولات لتكييف مهمة إنجاز البحث مع أوضاع, الطلاب المختلفة . وما 
ان الظروف قل قادتي #دارة الیحوث ف عتلف فتأت الژسسات هذه فقد 
لاحظت أنه عرزن عن هذه الفروقات يجب حل تعموعة من العضسلات 

التشايبة من قبل الذین ینوون القیام ببذه الهمة . 

1 < بعض آنواع البيحورث 

إن البہحث لیس نشاطاً جامد وعلى غط واحد ؛ ومعظم آلبحوث تتبم 
واحداً من الانواع التالية الي سنقدمها باختصار : 
الیحٹ ۔ الحامع 

ختار الطالب موضوع الدراسة ویجمع الأًساس ما کتب فيه » ثم 58 
ويستمخلص منه عرضاً انتقادیاً . فهو يسعى من خلاله إلى إظهار مقدرته على 
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نهم الاعمال النجزة قبله واستیعابه مختلف الاراء وکذ لك مهارته في فتح جال 
النقاش ورب اند تسم عن رایه ال لشخصی ۳ 
البجث - التنقیب 
اوهو عتم بدرأسة موضوع جدید أو موضوع قل ما طرق ویستلزم خطة 
للتنقيب والملاحظة وغالباً دراسة تجريبية ٠‏ إذن يجب على الطالب أن ٠‏ يذهب 
9 الیدان » . 


البحث ۔ تحلیل التجارب 

ونصادفه خخاصة في مال التأهيللات الهنية العليا عندما یکون الطلاب قد 
خضعوا لتمرينات أو مارسوا نشاطاً عملياً . وهو يقدّم التجربة ويجللها 
ويقارنها مع نشاطات أخرى مشابية ء وغالباً ما ينتج عنه اقتراحات تسمح 
بمتابعة الاعمال وستی باعادة توجیهها . 

أخيراً يجب أن نحدّد ان مذه الانواع الثلائة من البحوث هي محتمدة وأ 
لكلّ متها منطقه الداخلي وبإمكانه أن يكون عيطاً متازأ للتأهيل ( ومن هذا 
المنظار ٠‏ لكل منها فوائده والحدود التي يقف عندها ) . 
1 4 إيشاحات ‏ 

من المفيد أن نشير إلى أن استعمال البحث قد عرف مؤتمراً عدأ من 
التطورات تحت تأثير أهتمامين : اوّلا الاعذ بعین الاعتبار الفائدة الاجتماعية 
للتمرین ء انیا جنّد وسائل التعبير , ھکذا فقد ظهرت بحوث تيدف إلى 
عرض مفصّل لمجموعة مؤسسات ؛ مثلا بنوك المعطيات القانونية في أوروبا . 
من ناحية أخرى » تسمح بعض مؤسّسات التأهيل » بل تشجع على تنفيذ 
اليحوث التي تستعمل الوسائل السمعية ‏ البصرية خاصة ۰ . ویظهر 
آن هذه الخطوات تلقى النجاح » لا أن عدا المؤلّف لن يعالج المشكلات 
الخاصسة مبذه الفتات من البحوث . إذ لا يمكن القیام بکل شیم . 
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اد البحث 5 


1-2 معنى السؤال 

قلائل هم من يعود إليهم حق اختيار بحثهم » إلآ أن السؤال عن معنى 
الیعحتث كان درم موضوع نقاش وتيادل في i‏ وانشادات وفي كل را 
تبن للمواقف ۔ أذ نتساءل دوماً عن جدواہ ۹ وتطرح الا راء حول شکله ومعناه 
وملاءمته للمجتمع طبع ختلف ماله الآرام في ما بيجا » وغاليا م تتفي 
خلال فترة الانجاز . وإالجبالة هذه ع 1 لا نشارك ف ادال الدائو 


2-2 للضرورة 
5< كثيرأ ما تكون الضرورة سببأ لتحقیق البحث ء وهذا أمر تدلٌ عليه 
قوانن اطامعات » فهو غالبا العائق الأخير ألذي يجب اجتيازه للحصول على 
الدہلوم ؛ ا خطوۃ التي لا بڈ منہا . واللاحظ ان هذا الطلب معمم جدا : لقد 
نجح في مقاومة علّة حلات ضذہ . ہو التقلید ؟ ام العادات ؟ دون شك 
هناك أسباب أهم تبرر هذه الوقائم . 
r‏ 3-2 للاستمتاع 
وهذ! أمر يسادّف أكثر مما قد تعتقد . عادة ما يكون الاستمتاع مكبوتاً في 
بداية العمل ٠‏ ثم یبرز ویستقر خحلال الانجاز . إذأ قد يكون البحث مصدرا 
لرضى عميق بسبب إكتشافات فكرية أو غنى شخصي آو تجربة مشاركة شيقة 
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. قطيل ما يجكى به . 


2 لتحقيق تجربة عمل فكري معمق ومستقل 

إن تنفيذ البحث هو نشاط يسمح بتعلّم الكثير من الأمور نذکر منہا : 
- الاإحاطة بالمسألة ؛؟ 
اكتشاف وتجميع الوثائق التي وضعت ما ؛ 
- ترئیب الواد ء 
إدارة تصور شخصیی حول السالة الختارة + 
أكثر الأحيان » الاحتكاك المباشر مع أشخاص ومؤسّسات وحقول عمل ؟ 
.. حلیل العلومات وتطبیق روح الأنتقاد ؟ 
- التعبير بالكتابة ( إذن ال علام ) عن نتائج دراسة کهذه ۰ 
- ال سهام ف : دفع العلم إلى الامام » , 

وی أَنْ البمحث پسهج بتنظيم أفكار الباحث وطرحها بشکل شهسه 
الاخر ون ۲ فهو دون شك محال مثمر للتعلم والتمرين . من جهھة آخری 
وبمعزل عن الوضوع المعاليج ۽ یله المعلومات والهار ات المكتسبة هي مغيدة 
جد للحيأة العملية , 
2 -5 للمشاركة بالتعرّف إلى جال من مجالات الواقع الإجتماعي 


بالطبع لا يمكن أعتبار هذا الآمر الخدف الأساسي للبحث » إلآ أن معرفتنا 
بأمور المجال الاجتماعي عادة ما تكون ضثيلة ! فالكثير منبا يستدعي أن 
نحییه » آن نکتشفه ونحلله . اکثر الأحیان یساهم البحث بشکل فعل في 
اکتشاف اد الجالات , 

آذکر تجموعة عمل فد اختارت آن تعسالج الشاکل التعلقة بسالة " 
و الاعتماد الصغیر » ( الصر فی ) , وقد تم صلیل الوضوع پشکل جید 
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وجاعت النتائج ملائمة ووأضحةه ۔ وما یزال العدید من دوي ابر في العمل 
الا جتماعي پستعملون الکتيب الذي نشر عند نبأية البحث . 


6-2 غنی الشاعر التی ترافق حقیق البحث 

ماذا البسحث ؟ لقد ذکرنا بعض أسياب القيام بعملية كهذه . في الحقيقة 
كلّ يتصرّف حسب دوافعه ء لا انا نستنتج دوماً أن مرحلة تنفیذ البحٹ 
تتميز مشاعر عديدة للباحث : ز فهو قد یتخوف مدا أو ينتظرها بفارع الصير 
ویتکاسم عنها باستمرار ؛ وكثيراً مأ تتو جه إليه أنظار من حوله . كها قد تكون 
حتاله حظات الفشل والعوائق ق والتردّد والارتیاب . فهل تشل فترة البحث وقتاً 
مزا عن غیره ؟ لقد لقت البعض إلى الدور الإعدادي هذه المغامرة . علی كل 

يجب الإدراك أن حذا الأمر طبيعي فهذه الشاعر هي نوخ من السلسمات 
ویدیر ها الباحث بطرق متعددة ۰ 
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مس 5 


كيف نختار موضوع أل لحٹثٹ ؟ 


على اشبتری الفكري ء محتوى الحرية هر الحقيقة ٠‏ فا حقيقة 
هي ألتي ممعلنا أحراراً . 
س . كير كيغارد 


كثيرة هي العوامل التی تدحل في اسلسبان عند اختیار موضوع البحث 
ومن المستحيل وضعها في لائحة کاملة . هذا الفصل هو تقریبا عبارة عن قائمة 
احتیاطات شمش ها عندعا نتوي الاختيار . ففي الحقيقة هذهالاختيار أت تتم 
تیم لاهتمام 3 للقاءات ۾ دوي البحث ولأسباب كثيرة أخرى ۔ وسنذکر 
بعض الإرشادات التي تساعد على تجنب انعوائق والصعاس والفشئ . 
2-3 قواعد وإمكانات المؤسّسة التي يتم فيها البحث 
من المعروف أنه غالباً ما يكون البحث من متطلّبات مؤسّسة التأهيل . 
ف هذه الخالة ؛ تنص المؤسسة القواعد ونضم القو این کے تضع [م‌کانیات 
معيّنة في متناول الباحث . کل هه ' برسم حدود الیحٹ : فالقواعد لا تسمح 
القیام باي شيء وإمكانيات المؤسسة ( ابسم التربوي ‏ الوثائق . الس 
) تمد حقول الوا ضيع التي يسهل اليها الوصول أكثر من غيرها . 
إذن تجدر الإحاطة مهذين البعدين وهذ! عمل بحذ ذاته عملیاً ؛ عل 
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أنت في وضع یسمح لك بان قجیب مفصّلا عن السژالین التالیین : 

-ما هي » فی موسستك , القواعد التي تحلد انجاز البحث ؟ 

ب ‏ في أي الجالات تقدم موسستك (مکانات یسهل الوصول لیها وذات 
صفات جيدة في الوقت نفسه ؟ 
قد تكون الاجابة عن هذین السوالین وسيلة لتجنب الفاجات السيتة . 


3 قليلا ما نكون أوّل من يطرق الموضوع 

طبعاً هناك مراذ ضیع لم يكتب فيها أحد بعد لكن موضوعا كامواضيع 
المتعلقة بمؤسسات اکر وضمّت فيه الدراسات الكثيرة والمتنوعة . 
اختيار ا موضوع يستلزم أيضاً اختيار الحقل حيث سيجري اٹ وع ی 
الإقامة طويلا » فهو يعني الاقتراب من اعمال ونحليلات يجب أن يتألف معهاا 
الباحث . من غير المجدي إذن أن تقف عند حدود الموضوع الذي إخخترته دون 
آن تاخذ ببین الاعتبار میدان الدراسة ألتي ينتمي إليها . 


3 تهب اخصول علی الوقت اللازم والوسائل للاختبار 

هلا الأمر هو نتيجة ما آشرنا إليه في الفقرة السابقة . فالكثير من 
الاشخاص یتهافتون علی موضوع محیین دون آن یدخلوا حقيقة ویلمسوا واقع 
المعضلات التي اختاروا معالجتها . فاختیار کهذا یتطلب وقتا» لیس 
د للنضوج » بقدر ما هو وقت لإٍتمام الخنطوات القی تتیح نا الاختیار . ہذ! 
العتی . الاختیار يستدعي الاطلاع عل الوثائق و لک والاحتكاك بالمعنيين 
ووضع تقييم وسیط والقیام بخطوات عد بد ومتنوعة ۰ 

أما إذ! أعطيت مهلة يجب أن تقدّم بعدها مشروعك . فيجب الانتباه إلى 
طر یقة عضية فترع الا تیار . 
5-3 فخ المواضيع د الكثيرة العمومية » 

عندما تيدأ بتحاديد مشروع بحثك قد تجلذبك مواضيع عديدة غالبا ما 
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تکون متشبة وذات آفاق متنوعة جدا . . إضافة الى هذاء وبا ناگ قد 
تجهل تماما ميدان الدراسة التي تعالجها والأعمال التي أنجزت حول 
موضوعها ء قد خطر لك أن تختار موضوعاً كثير العموميّة ( مثلا : موضوع 
الضمانات الاجتماعية في أحد البلدان ) . 

أيضاً ۽ قد يظهر لك « شقا » الموضوع الذي خخطر لذهنك ا امن 
حقك طبعاً أن تکون لديك رغباتك الخاصة في اخختيارك » لكن أنتبه » قد لا 
تلحظ فوراً أن الوضوع الختار هو کثیر العمومية . عل کل آن نعطي لمشروع 
بحثنا بعداً سهل البلوغ فعلا هي مهمَة بح ذاتبا . 
6-3 البحث : اللتزم > 

يعتبر البعض أنْ موضوعهم مجب آن یکون و ملتزماً ه » بمعنى أدق أنهم 

يجب أن يختاروا بحثهم حسب مقايبس تتعلّق بالعمل السياسي أو بالالتزام في 
ا حقل الا جتماعي ۱ ولکنهم كثيراً م يعارضون بين هذ! الاهتمام وتطبيق 
طريقة : موجهة علمیاً ء فيعتبرون « الطابع العلمي ؛ منافياً و للالتزام » . 

إن هذا الامر لیس أكثر من وهم ( أنظر الفصل ا لحامس ) ء فباستطاعتنا 
آن نعتبر آن ما یوجد من توجه سياسي ووعود بالتخییر في بحث حول « جي 
التجوء في قانون الضمان ضد الأمراض والوادث » لا نع أن حتویه آیضا 
بحت بعنوان و الخیارات قي العمل الاجتماعي 4 . 


73 البحث العملي 

ميت الکثیرون بأن يكونوا قريبين من التطبيق » أي أن « يعالجوا موضوعاً 
عملا : وأن ٠لا‏ يضيعوا في النظريات » » فيجعلون من هذا الأمر عامل في 
اختيار موضوعهم . هذا أيضاً وهم » فكل تطبيق تمليه النظرية بوعي أو بدون 
وعي . إذن أن يكون هتاك اعتبارات تتعلّق بالتطبيق لا يبرّر حذف المعلومات 
النظرية » بعبارة آوضح : لا يوجد مواضیم « تطبيقية » صرفة . 


17 


3 أريع قواعد موءجهة 


لنطرح الآن آریع قراعد. مودجية تسمیح باختسار افرضوع + لی عذہ 
القواعد يستند أيضاً إختبار إمكانية تطبيق البحث وهو ما ستقدّمه في الفصل 

التا لی . 

ا يجب أن يكون الباحث مهتماً بالموضوع . فانتبهوا للاخ ارات التي لا 
تأعذ بعین الاعتبار آذواقکم ‏ » مطالعاتکم : 

ب يجب أن تکون الصادر سهلة البلوغ » اي في ماود کم (فگروا 
بشکل حاص » بالوقت المتاح والإطار الذي وضع تحت تصرّفكم ) . 

ج ۔ جب أن تكون المصادر سهلة المعالحة . إذن يجب أن يكون لديكم 
إمكانات ومراجع ثقافية وفكرية تسمح بجعا حة مئاسبة للمواد الضرورية 
لدراستکم . 

د - يجب أن تكونوا في وضم یسمح لکم بالتحکم بالمپجيدة ال ستلتزموما . 
قد تظهر لكم هذه الأمور سطحية ؛ لكنّ رغم هذا أعتبر آنها تکون 

قاعدة التصوّر الذي بہدف إلى اختیار ملائم 
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ست لے سسس 


کیف تختبر ملاءمة ا ملوضوع ٦‏ 


3-4 أعمية اختبار إمكانية تحقيق البحث , 
رما لم يف الدرس السابق بالطلوب » فهناك الكثير من العوامل التي 
تدخل في حقل موضوع البحث وتبرّر الجهود اي تستلزمها معابلته . آقترح 
عليكم آن تعکسوا السژال فيصبح : هل من الممكن إجراء الموضوع الذي 
أتمنى تبلیه ؟ وللاجابة أعرض عليكم أن تجروا اختباراً يسمح لكم بتقييم 
مستلزمات الدخول في صلب موضوعکم وأن تتمکنوا من الاحتياطات 
المغروضة وأخيراً أن تقوموأ باختيار ع ومستند إلى الوثائق بغية فيض 
الخاطر التي تتضٌنبا کل عملية تنقیب 
4 م2 متی ری الاختبار ۶ 
يجب أن تقوم بالاختبار بأسرع ما يمكن » إلا أنك قد : : تستنتج أن من 
اتصع ٍجراژه ۸ م یکن ا وضوع المختار عرضة لتنقیب 7 ۰ٹ هذه 
امالة مكنك ! إشباع الطريقة التالية : 
ا تحفظ مؤقّا بفكرة موضوع البحث ؛ 
ي تجمع الوثائق الخاصة به وتحتك » » إذا آمكن > مع بعض ذوي الخبرة ؛ 
ج - تشرح موضوعك بشکل ختصر وواضح ؛ 
د - على هله الأسس فقط عكن تطبيق الاختيار . 
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4ج کی شن تختبر الوضوع  ٠‏ یب آن یکون مشر وس بشكل واضح 


إن الاختبار المقترح هنا ليس عبارة عن حديث في مواضيع متفرقة ( ولا 
نتقص من قيمة هذا النوع من المناقشات ) بل يتطلب تحضيرا فعلياً وہذا 
يجب أن يترك آثارأ مدوّنة . أي أنه كي يمكننا اختبار المشروع يجب أن نعبر 
عنه كتابة ( من 15 إلى 20 سطرأ ) بأكثرما يمكن من الدفة . فبالرجوع إلى هذه 
الوثيقة المختصرة مكنا إنجاز الخطوات المختلفة التي يستدعيها الاختبار . 
ورذ الاحتیاط أهمية حاضة عندما یتعلنق الامر ببحث جاعي . 


4 -4 امساعدانت 

يح لمن يختار أن يعائج يخثأ ما أن يكون إلمامه با موضوع : تقریبیاً وأن لا 
يكون بادیء الامر متحکا بحقل العضلات الي ينوى ولوجها . إت هلا 
الوضم طبيعي وجب أنعذه من هذا اننظار ‏ لذا ينصح كثيراً يطلب المساعدة 
في تطبیق الاشتبار . قد يأتي هذا التعاون من قبل أشسخاص ممتلفين يتمشعون 
بخبرة في المجال ومتالفين نسبياً مع کہ كيفيّة تحقيق البحث ( مثلا المشرف على 
البحث آلختار ) . ویتفاوت حجم هذه المساعدة : : فهی على الآكثر عبارة عن 
مشاركة كلية ف تطبيق الاخشار : وبدرجة أقلٌ هي عبارة عن قراءة الوثيقة 
التي وضعها الباست خلال الاخمتبار مم التعليق عليها وإغطاء الملاحظات , 


5-4 تفصیل الا تیار 


يتضمن الاختبار جموعة آسلة تدور حول قطبين : ميزات الباحث 
راو الباحثين ) ومیزات موضوع الدراسة ۰ ولکن ما يهم أساساً هو العلاقة 
ہین الائنین . عکندا آن نسادل مطو له حول تشايكف أو ملاعمة دراعسة حول 
و الاعتماد الصغیرء ء ولکن ما یپمنا هنا هو معرفة إلى أي سدى تستفید 
مونیث دیبون من الوسائل والامكانات التي تتيحح طاإنجاز بحث حول 
و ال عتماد التصخیر » . كيف نجري الاختبار ؟ بالأجابة بوضوح وبصدق عن 
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الأسئلة الثمانية التي یشنها الشکل 1 نی الصفحة التالية . اربعة من سذه 
ستلة تذور حول خصائصٍ موضوع الدراسة , واربمة آخری حول 


باختصار . ` 


أ حجم الموضوع 

خلف کل موضوع دراسة يوجد عدد من الأحداث والأشخاص . 
بكمية تتشأومت . من البديمي أن نرى فرقاً ملحوظاً بین مشروع ہ معرفة آراء 
حسرضات اشدمة الشعية حول جدوى تاهيل متمم في مجال الضمان 
الاجتماعي » ومشروع « مصرفة آراء ممرضات القدمة الشعبية في مركز 
الاستشفاء النزلي التابم مستشفی کدذا حول جدوی تاهیل متصم في جال 
الضماث الاجتماعي ٤‏ : جب إذن محديد حجم « الجمهور ‏ المعني ببحٹکم 
وطول المدّة التي تقتضيها الدراسة وعدد الأحداث التي ستژخذ بعين 
الاعتبار » الخ . کیا آن البحث یتفاوت من حيث مضيه في العمق » فقد 
نكتفي بعلومات سطحية وسهلة البلوغ وقد نذهپ وننقب آبعد من ذلك » 
وهنا یکمن حجم المرأهنة . ذا أجبتم بدقة عن هذه الأسثلة فقد تتلافو! 
العدید من الفاجات . 
ب . موقع الوضوع في حقل العارفب 

نطاطا لفتت بعض مواضیم الدراسة انتباه الکثیر من الساسئین الذین 
وضعوا ونشروا فیها الاعمال العديدة . وبعض الواضیم الاصری تبدو 
جديدة بالکاد تم طرقها . آمام کل من هاتین اخالتین مختلف موقف الباحث 
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(3) "یح 
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ل 5 فضي الحالة الأولى هو يستفيد من تراث معلومات وفي احالة الثانية علیه 
عمل کل شيء تقریباً . 
من ناحیة أُنعری ۽ آتسمت بعضص شالات الدراسة بمجادلات كبيرة : 
مكلا الأعمال الي تدور حول مسألة « الانحراف » . إن تقییم عوقف کھڈا 
ود زک ٠‏ فمهمتكم تختلف فعلياً إذا کنتم تستفیدون من اعمال کثرة 
سبقتكم أو إذا كان عليكم عمل كل شيء. في الخحالة الأخيرةء اطلبو! الساعدة 
من اصحابی الخبرة والطدارة ميدق ر سم الوضع وتحديده . 


ج - معنی الوضوع پالتسبة للمجتمع 

للموضؤع الذي ختار دراسته معیی بنظرلك ؛ وله كذلك معنى بالنسبة 
للآخرین . بعض المواضيع قد تبدو محايدة » قدراسة مقارنة للأنظمة 
الانتخابية في بلدأن السوق الأوروبية تن تعرضك للكثير من المجادلات . 
وبعضش الواضیع بع الأشرى قل تعتبر و حارة ۽ ع كالتي تسلق بالصراعات 
المفتوحة , بالمنوعات > او ال تمس جھات ذات مصالح قوية ء والقيام 
ببحث عن صراع إ٘جتماعي داثر ليس بالعمل السهل . لكل هله الحقائق ق تأثير 
لا يستهان به على المهمة التي تنتظرك . جب تقییم الوضع باکٹر ما کن من 
الوضوح . طبعا يمكننا المخاطرة ة ولكن مع الحصول على الوسائل التي تمكتنا 
من مواجهتها . 


د - صعوبة الوضوع 
يقال احیاناعن موضوع ما آنه صعب » وتقڈُم ا حخجج العديدة لتأكيد 
یلا اكم . أكثر الأحیان تكون الصعوبات على المستوىق المفهومي 
للموضوع ؛ إذ يجب التمحن من مفاهيم معقّدة ضرورية لمعالجته » عندها 
قد تسمح لكم نظرة أولى على ما کنب فيه بتقييم الموقف . قد نجد أيضاً 
الصعوبات المرتبطة بكيفيّة بلوغ الموضوع , مثلاً عندما تكون المعطيات التى 
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حتاجها مخلقة اي محفوظة سا . هنا يجب أن تكون حازما في تقييمك للوضع 
کیا يجب أن نهد الخلول قبل الدخول في صلب الموضوع . 


مقاييس تتعلق بالبأاحث 0 أو الباحثين ) 


شے ہبہ تأهيل وكثاءة الباحث 


لنذكر الآن بعض القاييس المتعلقة بالباحث نفسه . يكتب الباحث 
بحثه في فترة ما من حياته الدراسية وقد استفاد من تاهیل مین « مثلا ء يملك 
معلوسات جيدة في التاريسخ الاجتماعي ولا يفهم في التتحليبلات 
الاحصائية 4 . إل كفاعة الباحث لامر اهم من الإ جازات ألتي بحوزته والتي لا 
تعطي دائياً الصورة الواضحة عن مؤهلاته الحتقيقية » ٠‏ فوضع اليأحصث 
ا حقیقی هو الذي يجب أن يؤنحد بعين الاعتبار . من ناسية احری . قد يكون 
الباحث من النوع الذي يجد سهولة في الاحتكاك بالآخرين كا قد يكون من 
النوع الذي يد صعوبة حقيقية في رذ سماعة الماتف ليطلب مقابلة 
معیتف الخ . كل هذه الأمور تشكل جزءأ من التراث الذي کونتموه ویجب 
تقییمها بحزم وشلة . |ذا غششتم فانتم الخاسرون الوحيذدون0) . ومعسرفة 
حدودنا لا تعنی آن نتعخلی عن ارادة تخطیها » بل أن نزيد من إمكانياتنا في 
. إيجاد الوسائل الضرورية لذلك . وماذا بشان آعمال الجموعة ؟ حيث كل 
يختلف عن زميله ؟ المسيرة هنا هي ایض معقّدۃ ء لکن يجب أن تكون 
صريحة ؛ فبهذا تسهل المشاركة ويصبح توزيع المهام أكثر فغالية ( أنظر 
الفصل 11 ) . 


المجهول . 
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و - اهتمام الیاصت الشخصي 


من الصعب ‏ پل سن اسلا ضي شوخ رس 
موصوع لا نشعر حیاله بای اهتمام ۱ وعبثاً نلعب دور المهتمين ( دور نلعبه 
لاسباب عديدة کالوضة آو النافسة » الخ ) . قیْموا بجد حقيقة اهتمامکم 
بالمسألة التي تفكرون بتبنيها . هذا الإهتمام قد يظهر دون شك خلال 
البحث ء ونحن لا ننكر هذا ء لكن المهم هوأن يستمرء فهوعن أهم مصادر 
الطاقة الى يجب أن تمصلوا عليها لقيادة مشروعكم بشكل جيد . 

وكذلك في العمل الجماعي » هله المسألة أساسية . فحرارة المجموعة 
لن فی طویلا دم اهتمامکم للمشروع المشستر لك . الآمر هو مسألة 
الدوافع ؛ عالمها اج هو جال ما لا يعبر عله بالکلام ء جال الستر والسر 
والالتزام الشخصي ‏ شيء يجبركم على عرضها على الساحة وبرأبي من 
الافضل ان يكون ا لکن من الضروري أن يحرف دوافعه ویشه 
إليها . 
ز - موقف الباحث الا جتماعي 

إن لديك عريزي القاریء صورة کونتها عن نفسك : الاخرون كذلك 
كوّنوا عنك صورة ربا لا تطابق الحقيقة وهذ! أمر مزعج . الواقع أنها 
موسودة وهذا قد یکون لە ا ية في إمكانية دراسة اشوضوع ہج تنوي 
معا ته . بعبارة أخرى » إن ميّزاتك انشخصية والاجتماعية وما هو معروفب 

عنك ومهنتك وانتماؤك لمؤسسة ما قد يحدّد شروط وصولك إلى مشروع 
بحثلث . هذا نوع دقيق من المعضلات . . . ولا يمكن التكهن به دائيا . 
وضعك کطالب قد یفتح آمامك أبواباً وقد بغلقھا ؛ نت تدرس ف المدرسة 
كذا وها هي مؤسّسة معينة ترفض إعطاءك بعض العلومات ۰ فتستنتج بعد 
فترة أنّ أحد سابقيك كان قد كوّن قبل ثلاث سنوات حكيأ خاطتاً بحق هذه 
الوسسة . پاتصار ‏ يهب أن تأخذ بعین الاعتبار وجود الجتمع . ی 
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الشائعات حول أرائك السياسية قد تسبب لك بعض المشاكل . هله حقائق 
يجب أن نو استهها ونقيمها بعثأية . في نشاط التنقيب أنت تلزم شخصك 3 
لکن شخصك ککائن اجتماعي . 
۰ ۳ إمكانات الباحث المادية 

کل البحوث تتطلب وقتاً . الکثیر منبا يقتضي تنقلات وشراء کتب 
ووتائتق . قذ تكون إمكاناتكم وافرة أو محدودة جا 5 يجب مواجهة هلء الأمور 
بدقّة وجعلها من مقاييس « إمكانية تحقيق » مشروع البحث . 

الأسئلة كثيرة » إل اننا في ما وضعناه نم تمسك بها جیعاً طبعا . والواقع 
أنها تظهر بدرجات متفاوتة من الوضوح في مرحلة أو أخصرى من إنجاز 
ٹف وهذ! ما پبرر فائدة هذا الاختبار وضرورة تطبيقه بدقة . عملياً 
حاول أن تجيب عن الأسثلة الثمانية كتابة وبوضوح وصراحة . 

عند نهاية ھذہ اخطوۃ ء تكون لديك وثيقة قد تجعلك حائرأ » إذ تجد أن 
التطمينات الأكيدة والصعاب الممكن معالحتهاأ تتجاور مع علامات الاستفهام 
الثقيلة . لا تستسلم للمخاوف . إذا رايت أن تتراجع عن مشروعك »› هناك 
مشاريع آخری . علی کل حال » ابذل جهداً بأن تعطي حكياً عاما على 
جسوعة امعلومات ال قی ستكونها . فإذا رغبت في تبني المغأمرة » يكون 
اختيارك على أساس معرفة 1 حقيقية للوضع وتامین الوسائل التي ستسمح لك 
بتجاوز العوائق . أن تختار يعني أن تخاطر. ولك يعود الاختيار . 
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5 سب 
التنقیب : الطرق , اخطط 


عندما حدّدنا معهوم البحث في الفصل الأول ۽ قد‌مناه کنشاط دي طابع 
عملي 9 الممارسة العلمية تكتسب بالتعلم ٤‏ وكل الپسرامج الدراسية 
تسعى إلى تعليم الممارسة العلمية كهدف من أهدافها . ويعتمد العديد من 
حطط التأهیل وبشکل بارز مواداً تكون إنا مدخلا إلى تعلسم التنقيب أو 
إعداداً له » مشلا « دراسة طرق التنقيب » ء « الممدخسل إلى التنقيب » . 
و الخطط المشبعة في التنقيب » » « التنقيب الاجتماعي ۾ » الخ . وهي 
مواد مهمة بل ضرورية لتحقيق البحث . لكن هذا الولف الصغير لا يسعه 
أن يدف إلى نفس عا تيدف إليه » فبأيٌ محال لن يمكنه أن يمل محلّها . 
إلا أثنا نريد في هذا الفصل أن نعرض بعض الأفكار حول العلاقة 
القائمة بين التنقيب العلمي وتحقیق الہحوث ء وستتیح لٹا بعض الأقوال ان 
ندخلى مبأشرة في هذه الفكرة . 
1-5 البحث وعملية التنقیب 
يبنى الكثير من البحوث على أساس نشاط هو عبارة عن تنقيب علمي 
نحن نعلم ء > خحاضة في تجال العلوم الاجتماعية , أنه و يجب أن نحاول أكثر 
ما یکن تحسین تقریباتناہہ ء : وہذ! النوع من البحوٹ الفید حتا والضروري 


1( کارJ‏ ر. ڊıgر‏ < univers resolu : Plaidoyer pour Findétermini$™ê‏ ۽ هیرسان : 
باریس + 1984 + عبر ت2. 
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غالبا ما یکون عرضة للنقاش ۰ فطابعه العلمي غير واضح . لتقرأ هذه الفكرة 
من جان لادريير : « يرفع استفهام كبير حول دراسة الظواهر الاجتماعية . 
هل يمكئنا الرجوع . في هذا المجال + إلى الطرق التي أثبتت جدارتها في مجال 
علوم الطبيعة ؟ هل بالامكان تطبيق ذكرة المعرفة العليّة نفسها عندما پآ 
الآمر بمسألة من الواقع يدل فيها الإنسان كعامل أساسي ؟ 
من أن تیدا ظاهرة ما بلعب دورعا لا بد من العودة إلى دواقع وأهداف 
وقيم معيّئة ء فهل يمكن أن نعالج مؤلّفات الظاهرة هذه با بنفس الطريقة التي 
تتبعها لمعالجة حصائص موضوع محدود . هل بإمكاننا جعلها « موضوعية » ؟ 
آم آثتا نجد آنفسنا فی حضرة مسألة من الواقم تفلت تلقائياً ۰ وذلك لأسباب 
مبذثئية ۰ من کل حاوئة خُعلھا موضوعیکرہ ؟ » . 
يثبغي آن ناحد هذه الاسئلة علی حمل البد . فالجهود المتكرّرة تُبِذَّل 
تنقیة يبي تيم ولو جي العلوم الإنسانية . » والا یبیستیمولوجیا هي دراسة انتقادية 
عبتم بتطور طرق ونتائج العلوم . ومهمة ة التتقية هذه ليست بالسهلة حيث أن 
طذ! العلم علاقات مباشرة مع التطبیق . يذكرنا هوبيرت بلا لوك أن : 
و البادیء العلمية الوضوعة بشكل جد والبنيّة على أساس تنقيب دقيق هي 
عادة « شرط ضروري لانجاز عمل اجتماعي ذكي وناجح إلا أن وحذها 
ليست كافية . هذا يعني آن الا مالك بالعرفة الضرورية وحدها لا یضمن لنا 
ا حصول عی الکفاء: و الارادة تلتحرله من خلاها ‏ الا آنتا پدونبا سنکون 
مضطرین لا ستخد ام طرق من النوخ و حاولات وألحطاء ۽ التي تت مد 
وقت طویل عدم فعالیتها وكلفتها الاجتماعية المرتفعة» » . 
في هذه الظروف . :دون أن نجل طابع العلوم الانسانية العلمي 
(1) في مقدمة کتاب ب . دو بروين ؛ مم. هيرعان . م . دوشوتیل ‏ 50567096 ءا ہا ٭سونصوہرطة 


.5 ۽ للا ب باریس ء 1974 ء هي‎ e اہ‎ ٤٤ sociales 
.21 دوكولوە . جچامپڭى » 1973 > ص‎ » troduction 8 8 recherche sociale (2) 
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مطلقاً . يجب أن قر بان طابع القياسية والخضوع لقواعد معيّنة » والتيقّظ 
ل الأحداث ‏ والاتفاق الداخلي الذاي بین الباحثين بالسبة للطرق 
رالنتائج ۰ ینح الهمَة العلمية امتیازاً ملحوظاً عن المارسات الاجتماعية 
الاعری() 4 . 


۾ إن العلم , دون يتشبه بالمعرفة » لكن دون أن يمحوها أو ينفيها , 
یکمن فیها ؛ یف بعضاً من موادها ويسنّ بعض قواعدها ويشكل بعضاً 
من مغاهيمهاأ ومن استر اتیجیاتهاد » . 

زذن لتسذکر آن القیام بنشساط علمي یقتضی تبقظاً داثباً یکتسب 
یی . 

5 -2 الطایم العلمي للبحث 
قد نتساءل حول ما يعطي لطريقة 2 الدراسة التبعة في نجاز البحث طابعاً 

علمیاً . امپرتو ایکو یعتبر آن البحت یکون علمیاً . » بالعنی الواسم > [ذا تيم 

قواعد أريع هي : 

18 يب أن يقوم ابسحت على موضوع تلد مكن معرفته . بشكل يسمح 
للآخرين أيضا بالتعرف إليه . ( . . . ) . 

2 حول هذا الموضوع 3 يجب أن يقول الباحث شین لميُذكر بعد أو أن يعيد 
النظر إليه برؤية مختلفة عما نشرّ سابقا SE‏ 

3 يهب أن يكون البحث مفیدأً بالنسية للآخرين . (. . .) 

4 - يجب أن يعسطي البحث العناصر التي تسمح بالتحقق من صحة 
الافتراضات التي يقدّمها ؛ أي أنه » نوعاً ما : يجب أن يعطي العناصر 
التي تسمح بمناقشة عامة له . وهذ! مطلب أسأسي© » . 

(1) ب۔ عوبروین .. : المرجم المذكور سابقاً ء یں 22. 

.241 e  L'erchéologie dı savoir 1969 ۰ م. فوکوه‎ )2( 

(3) امبرتو إيكوء المرجع المذكور سابقا » ص 39 . 
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إن توسيع هذه العناصر لیس مکنا ھناء يمكنكم الرجوع إلى كتب 
الإيبيستيمولوجيا أو ١‏ التنقيب الاجتماعي ۾ کما بمکنکم ان تستشیروا الشرف 
على بحشم . 

أن إدارة مسيرة علمية عي في كل الأحوال سعي نحو مساقة انتقادية 
نایز ها بالنسبة للحقائق ال خادعة التی يسهل علينا القبول بها كلسي ملأت فراغاً 
ما أو سمحت لمصالح معيّئة وحشّى لامتيازات أن تدوع . لکن الباحث جب 
آن « یفرض على نفسه جدلاً مستمرً! ضد ما يعمي البصر من الحقائق التي 
نوجل وبشکل رخیص وهم العرفة الفوریة( » . 
5 3 اقطاب التثقيب العلمي 

مادا حدث في نشساط التنقیب ؟ لتوضیح السورة ؛ مجن القول أن 
الیاحجٹ سب أن يوجه عسيرة تدور حول أربعة آقطاب وتتعلق سپا : 
إبيستيمولوجي ؛ نظري » تكويني وتقني© . 

هذه الآقطاب الأربعة ليست كناية عن مراحل منفصلة من عملية التنقيب 
بل هي أشكال خاصة لمسيرة واحدة تسعى أن تكون علمية ‏ . وكل تنقيب 
یعطور ظاهویا أو ضمنيا برجوعه ‏ ی هذه الأقطاب الأربعة امتعلّقة حتاف ما 
بينبا . فلتحدّدها بالمتصار باستنادنا إلى نص ب . دوبروين : 
« القطب الإبيستيمولوجي يقوم بعمليّة تيقظ انتقادي . وهو على طول 

التنقيب كفيل بإنتاج الماذة العثمية وبتوضيح معضلات التنقيب . (. ..) 

ویقرر پحکم آخیر قواعد عرض وتوضیح الوقائع ۽ وفهم وصحة 

النظریات » . (...) 





(1) ب. بوددیو Le metier de rociologue ٤‏ 3 موتو ٠‏ باریس 4 1971 + من 35 . 
إن قراءة هذا الكنات الصغبر ترضم کت ره الامو 
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ہ القطب النظري یقود طريقة وضع الافتراضات وبناء الفاهیم . انه مکان 
التشکیل القياسي للمواد العلمية . وهو یقترح قواعد تفسیر الوقائع وتحديد 
الحلول المعطيّة مؤقّعاً للمعضلات فيه تنضج اللغات العلمية وهو الذي 
مد حرکة تحویل الأمر ژل مفهوم معین 4 ۰ (۰۰.۰) 

- و القطب التکوینی (. ..) يسن قواعد تکوین وتشکیل اذادة العلمية » 
ویعطیها صورة معيّنة وترتيباً معيّنا لعناصرها . وهو يوجد (. . .) طرقا 
متنوّعة للتحكم بالعناصر المؤلّفة لمواد ال : دراسة آنواعها » النوع 
الأمثل ء النظام والنماذج البنيوية »(.. 

د الفط التي راقب العطيات ويسعى إلى استتاجها للتمكمن من مقابت 

مع النظرية التي أوجدما . وهو يتطلب الدقة في الاستنتاج + ولا يضمن 

وله الاتقانرن » , 
إن التحكم بمسيرة التقیب ودراسة الطرق التى تسندها یقتضیان فحصاً 
فذه الاقطاب الأربعة وكذلك للتفاعلات التي تربط في ما بينها . إنه لحقل 

دراسة شاسم ترجمون إليه ظاعرياً أو ضمئياً خلال إنجازكم للبحث . 

5 4 ملاحظة حول التنقيب ‏ الممارسة 

هراك نوع من عمليسات التتقیب قلیلا ما یعتمد وثلاسفی 5 وهو بحضح 
لقواعد خاصة ستذكرها بإيجاز : إنه التنقيب . الممارسة . ماذا نعنی به ۴ إنه 

عبارة عن طريقة بحث نشأت على أسأس غ المة الأشكال و التقلیدیة ٤‏ 

للتنقيب » وانتقاد لاستعمال العلوم الاجتماعیة كأدوات سيطرة » وإرادة 

عل ناتج البحث متكاملة مع العمل الاجتماعی . التنقیب ۔ المارسة هو 
سما مي بالتنقيب التطبيقي ؛ فهذا الأخير يجتهد دون شك في مهاد 
الحلول للمشكلات الملموسة . بینا یطرح التنقیب . المارسة نفسه لوضح 


(1) الرجم الذکور سابقاً : صن 36-34 
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علاقة -جديدة بين التظرية والتطبيق . 

-0 الصعيد الإبيستيمولوجي ؛ التنقيب .. الممارسة هو عبارة عن عملسة 
معرفة صوجهة نحو حرية تصرف الباستین والواضیم (اللوضوع ھو 
الأشخاص او الجموعات التي تجري علیهم عملية البحث ) . 

یستلزم التنقيب ‏ الممارسة دید هداف مشترك للماحثين وا مواضیع 
مپذ! اخصوص یقول لوين (صابوع) , المحرك الأول للتنقيب - الممارسة : 
و زن الباحث ومواضیع آلیست یسیرون معأ نحو المعرفةرن ع : 

من المهم أيضاً تحديد حقل مشترك للباحثين والمواضيع ٠»‏ إذن تحديد 
المواضيع لايم بحسب انتماٹھم ال فلة اجتماعیة معيّثة بل سب وجودهم 
في حقل تفاعلات محسوس ينبغي أن تجري فيه الدراسات . 

داخل ھذا الحقل يجب أن يقوم وعي للمعضلة المشتركة التى يجب أن 
تصیح هدقاً لمعالة معيينة , بالإإضافة إلى ذللك 4 يجب أن يكون الأشخاص 
لین سیشکلون موصوع الست والاشخاص الذین سیقودونه عتشامپین » 
علی الاقل جزئیا . 

يستلزم اتنقیب - المارسة ایضاً اجتماع عدد من الشروط التي تيز 
الاتصال والمشاركة بين القرقاء . إذ ينغي وضع مشاركة عتوازية ١‏ المسأوأة في 
الحقوق والفغرص » رغم ححا ف الأمكانات و أو المعلومات ) وضمان 
توزيع المعرفة بين جميع الفرقاء تنبا للاحتكار . هكذا يتم إسطال علاقة 
الفاعل / الغرض بين الباحثين والذين يسمون ؟ تقليدياً أغراض البحث ۽ 
تب آن يحل تعايش انتقادي معين عل سوه ظن متتفر ٠‏ كها يجب أن يجمع 
تفاھم دینامیکی وخاص بين كل الفرقاء 1 

حيرا من الضروري أن نضمن مطابقة التنقيب للمشاكل المطروحة » ٠‏ 
رهد! يعني آن الفرقاء » مع ضماتبم لاستقلاليتهم ولفرصهم . ۰ يكبون على 
بل) ذکرته کاتارینا لاي › 0۲0690402 22۵ه1 1975 ۰ س 5 
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حل معضلاتہم آحذین , بعين الاعتبار المسائل التي ثم العداول فیھا منذ البدے . 
وكذلك الاطار الزمنی ها . 
هکذا » فإن التنقيب . الممارسة مختصر المسافة سين النظرية والتطبيق 
| حيث آننا نجد الاكتشاف العلمي واستخدام النتائج مجتمعين في نفس 
النشاط . ویسمح التنقيب» ‏ الممارسة با من اخعتلال التناسق بين الباحثين 
ومواضیم الیحت . ہل يستطيع أيضاً أن يضمن لمواضيع الببحث مراقة 
حقيقية للمعضلات ولعملية التتقیب و ادارة التتائج . في هذه ا 
يقفتضي التنقيبه - الممارسة تطبيق عملية تقييم موضوعية تقوم على ثلاشة 
اور : التفاعلات التی جرت شلال التنقیب: التحولات التي ظهرت في حقلٍ 
التنقیب والظر وف البتيوية التي اُتاحت مسار الْتنقیب أو الق أعاقته . إن 
عملية تقييم کهذه تسمح بقیاس «موضوعیة» البحث بالمعنى الذي توخذ فیه 
بجی او عتبار اشفا ألنظرية وأيضاً فعالية التنقیب بالنسية لشروعه 
ال حصول عل اخخحلول للمشاکل ا موجودڈرہ . 
اذإ رغیتم بتحقیق بحتکم في اطار التنقیب - المارسة ؛ يجب أن يعاد 
تأويل الإرشادات التي نطرحها في هذا ا موف » بل یجب تکیفھا . لالبادیء 
الذکورة سابقاً حذد باي زژی يجب تكييف طرق دراستكم وتنظيم عملكم . 
من جهة أخرى » التنقيب . المماوسة هو مغامرة » مغامرة مجموعة ؛ وبإمكان 
روعم المجموعة أن تساعدكم في إيجاد الإإمكانات الضرورية لقيادة درأستكم . 


(1) ينذا !صوص . أنظر أعمال كاتارينا لاي لا سیب ql‏ : صصلافصوئرسأظ جا جا معندمم" ١‏ 
شور > فرأوتقلاد , 1979 . 
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سا 
مراحل تحقیق المبحصث 


الوقت الذي نجید تنظیمه هو اطول بکثر ها یتصور الذین 
لا یسر غوت سوی جذر+ . 
فوتعيتيل 
6 3۰ معنى وححدود التموذج المطروح 
من إجراء البحث عامة على فترة طويلة » ولأسباب عديدة غالبا ما تكون 
هذه الفترة متقنطعة إذ يعترض العمل الكثير من الحظات ( آسابیع الد.رس 
المكففة ء تحضر للامتحانات ء الخدمة العسكرية > آلخ ) . إنه لواقم جب 
الہ بعین الاعتبار . 
هذا التقطع يستدعي من الباحث رؤية شاملة للمهمة التي یقوم با 
وللمراحل المختلفة التي عليه اجتيازها لا أنه بسبب تنوع أشكال البحوث 
يصعب تحديد سلسلة مراحل تلائمھا جیعاً فقد للاحظ احتلافات بين 
بحث وآخر فی ثرتیب هذه المراحل ونخاصّة في مدّة کل منہا . يبقى أن نمخطط 
ونتصرف ونعدّل التمخطيط ٠‏ هذا نقترح عليكم هذا الفصل من باب الإرشاد 
فق . بكلمة أخرى » بإمكانكم في كثير من الببحوث أن تعاينوا المراحل التي 
ستذكرهاوأن تضعوا برنامجا على أساس النموذج المعروض هنا بعد أن تجروا 
التعديلات اللازعة , 
2-6 - المراحل المختلفة 
القد إخخترتها إحدى عشر خطوة أقدّم كلا منها مع تعليق ختصر . أقترح 
أن تطلع عليها وتقدّر لأي درجة يمكتها أن تطابق مشروعك » كا يمكنك 
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تعدیلھا وتكملتها يدف تكييفهأ معه . 

الخطوة الأولى : ظهور الفكرة . لا بھکننا معرفة متی تبدا الفكرة وكيفف 
'تتكون ١‏ إلا أنه يجب أن يمكون خذه الفترة نهاية كي یکننا الشروع بتحقیق 
البحٹ , من المثمر أن نتردد ولكن لبس لفترة طويلة . 

الخطوة الثانية : البحث عن المعلومات والقراءات الأولى . الفكرة 
وحدها لا تكفي » إذ ينبغي الانتقال إلى التنفيذ » وهو يبدأ بالبحث عن. 
المعلومات مسع استشارة ذوي الجسدارة » وبساسلة من القسراءات 
الاستكشافية . 

الخطوة الثالثة : تبيان الموضوع . وهي لحظة مهمة تقتضي بتبيان دقيق 
للموضوع الذي سيخضع لتحليلكم وذلك من خلال عشرة أسطر أو أكثر من 
المفيد لكتابتها آن تتعرفوا بشكل واضح إلى ما حیط بحقل استقصانکم . هذا 
النص الذي قد خضع لعدد من التعدیلات سیصیح دلیلا لبحٹکم وف الوقت 
نفسه أساساً لنقاشکم مع من تستقون منهم العلومات . على ھذا الصعید ؛ 
قد يقودكم عدم الدقة إلى متعطفات خطرة (اکزرر ابا لحظة حاسمة 
إذا كنتم تترددون فاطلبوا النصائح ) . 

الخطوة الرابعة : تطبيق الاختبار . إن الوثيقة الي بينتم موضوعكم من 
خلالها ستسمح لكم بتطبيق فحص 9 إمكانية التحقیق » الذي قدمناه بشكل 
مفصّل في الفصل 4 , 

الخطوة الخامسة : إختيار الموضوع اتيا والفراءات الاضافية . یسمح 
لكم تطبيق الاختبار بتحديد أو بتعديل موضوع دراستكم » وقد يضعكم في 
موقف مجعلکم تقررون اعتماد الموضوع أي الالتزام به . وعلى الفور يمكنكم 
القيام بعدد من القراءات الاضافية لتوضیح الابعاد الختلفة للموضوع . 

اخطوة الساسے : وضع برناصسچ مفصل لعمل . دون الانتظار 
طویلا ء ينبغي وضع برنامج العمل المفصل الذي يكوت مرشدا! حقیقیا 
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لنشاطكم ( ونقذمه في الفصل 15 ) . 

الخطوة السابعة : تنفیذ المهمات المذكورة في هذأ اثبرنامج . نشاطات 
كثيرة بانتظاركم ؛ نها لطريق طويلة تشكل الجزء الأسامي من عملكم . 

اللخطوة ة الثامئة : التقييم الوسطي . عندما ترون أنفسكم عند متتصف 
وقت دراستکم » اجعلوا محطة في برناجکم . في الواقع قد تطرأ أثناء عملكم 

بعض التعرجات ‏ فصول قد تطول وأخری قد بصعب تحقیقها آو نظهر عديمة 
الجدوی .ع مما مما يؤدّي إلى إعادة توجيه في التتخطيط واحیاناً ی الحتوی وال 
تعديلات في برنامج العمل . إذن ليس كثيراً أن نخصّص يوم عمل لقراءة 
ثانية مفصلة للا بحوزتكم . وپتصح كذلك باستشار ة الشرف على بحٹکم . 

اخخعطلوۃ التاأسمة : وضع برنامج للکتابة ۔ النہابة تقترب . ھذا البرنامج 

الخطوة العاشرة : الكتابة . يجب أن تسبق نشاط الكتابة قراءة ثانية 

کم . ولتجنب الانحرافات والتکرارات من الفید آن تنعشوا ذاكرتكم 
حول أساس الأعمال التي أنجزتموها إلى هنا . 

الفطوة الحادية عشرة . وضع الخطوطة والتشر . حول هذین 
الوضوعین ء انظر الفصل 22 والفصل 23 . انتبه ء هذان النشاطان قد 
يطولات . 

إقتراح 

أعد قراءة هذا الفصل بعد الإطلاع على الفصل 15 بعنوان «البرنامج 
دج اه بسلا المدید من الحوٹ تیج لي سحاع تسلیقات من 
الشوع : ی السوحدة والتماسك » ء ولا وجسود لخيط رابط 4 
« إلصاق لفصول بتباعدة و ء ولا رابط ین ال النظري للمعضلات 


والتحلیل التجريبي £« الخ . بالطيع ۱ كفي اخ الاحتياطات إلتقنية 
وحده لتجشب هذه العثرات لكنه يساعد بشكل كبير 
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لم لا سے 


و الكراس » 


كل شيء يتسرك 8 بنظم نفسه وتجن بوجوده ٠‏ امأدة حية , , 
سان لامیبر 


1-7معنى هذا الاكتراح 

أي طريقة نشبع عمليا لتحقيق البحث ؟ بعضكم يعرفون الجواب فقد 
أتيح حم سابقاً أن يحرروا النصوص الموسّعة وأن یستفیدوا من دروس مغصّسلة 
هذا ا خصوص . هذا الفصل ۸ یکتب لهم ؛ ٠‏ يمكنهم إذن أن يتجاوزوا عدة 
صفحات من هذا الکتاب , والبعض الآخحر یتساءلون ؛ كيف العمل ؟ فهأ . 
هومشروعهم قد حلّد » والوثائق ق تنتظر من يتشخصها ء والصفحات اليضاء 
تطلب حیراً ملڑھا . عليهم إذن أود أن أطرح طريقة عمل أسميتها ه طريقة 
الکراس » (نتاء1255©) وقد استنتجت أنها مطمئنة وشيقة في الوقت نفسه . 
كما ساضيف إلى هذ! الاقعراح ایضاحاً حسول استعمال السجلات 
واليطاقات . وتبدو لي طريقة يقة الکراس ملائمة خاصتة للذین یضطرون للعمل 
بشكل متقطع وف ظروفف صعبة ( مثلا عندما یکون انجازهم تلبحث متوازیا 

نشاط مهنی معین و/ أو القيام بمسؤوليات عاثلية كبيرة ) . وقد لا حظت 
آنها تسهل الادارة العامة للببحث » وتسمح بتجنب الدوران غير المجدي 
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وبکسب الوقت ‏ کیا تخفف من القلق وتسهل الکتابة . بالطبع هي لیست 
علاجا كاملا لكن عدد! مد الأسياب المتطقية يد فعني إلى تقدعها . 


2-7 تل کار 

إن تحقيق البحث هودون شك عبارة عن إنتاج فكري ونشاط تلتزم به كل 
احواس . وتعرفون آنْ للبحث وحدة متکامله ناتهة عن تركيب متلاحم 
مُجموعة ال جر إء والخعلوات المتسعة 1 وأنه جیب إتخاذ إجراءات ملموسة 
لتمحافظة على هذه الوحدة أو لاكتسامها . 

و تادر مأ يكون وضع البحسث نشاطاً قابلا کنیا للبريجة والسخطيط 

» فكثيراً ما یماد ترکیب وترتيب البحث وهذأ ما يظهر ديناميكية عملية 

سی ۱ 

لدیکم : لتحقيق بحثكم » عدد معيسن من الاسابیع والشھور ء أثتم 
تعر قو له جیدا ان E.‏ الایام لے “ست متشسابہغ 3 فال چان أيام العفو 
والاستعداد اليد هناك الايام المحمومة والمتعكرة . يجب أن تأشذ طريقة 
عملکم هذه الاختلافات بعین الاعتيار . 

وآنتم تب 2 تبحثون في ملفاتكم وتفحصون مراجعکم ستواجهکم کمية من 
الوثائق قد لا تدركون ما ترعي إليه على القور ». يجب إذن معالختها مع العلم 
ضمنيا أنها لا تعطى كامل ذكهتها عند التذوق الأول . 

الأفكار أ دة لك تأتى جیعها فی نفس الوقت ؛ باعادة قراءتکم لفصل ما 
تزيذوت من فرس أستيعأيه به وا 
بالنظر إل ات کی ان الا ناه لام که هوعبارة عن اتخاذ ذ الا تبات 
وتوفر الوسائل التي تسمح ببلوغ هليه الكلية بشکل دائم ء وذلك وسک 
تحضير -حظات التفكير المكثفة التي تسمح بالتحليل ومن ثم التالیف . 
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إن النسيان ئيس « ميزة » الآخصسرين فقط . تواجهك خلال تعضيرك 
لبحثك كمية كبيرة من المعلومات . وفي هذه اللحظة قد تبالغ في تقدير حجم 
بحشك . في ا لحقیقة ء هناك احتمال للنسيان . يكمن لك ويمحو بعض 
التفاصيل التي يجب استرجاعها عند الشروع بال مخطوطة . 


إن التصائح العامة تفیدك ولکنها ليست كافية » وكي تستفيد من مساعدة 
الأخرين للك ينبغي أن تعنى بكيغية اتصالك معهم . ولكل هذ! استلزامات. 
ملموسة وھو مجدّد أشكالا عدة لطريقة عملك . كذلك الأمر بالنسبة للاتصال 
بين أعضاء الفريق الملتزم بإنجاز البحث . 


المسماة طريقة الكراس . 


7 س3 التقدیم الفصل للنموذج 
( أنظر الشكل في الصفحة اللاحقة ) 
المطلوب 


1 - کراس (كتاودقق) أو كراسان متيثئان لأوراق من الشکل ۸4 30۳۳۵4 . 

2 - آوراق من الشکل ۵4 07:26 مثقوية الأاطراف وذات نوعية جيدة . 

3 مقص » صمغ وقلم . 

عادات پستحسن الأخذ ما 

- اکتب فقط عی وجه الصفحة الاول من الورقة ر لانك قد تقص مها ونتقل 
ف ما بعد ) . 

لا تبالغ في حشو صفحتك رانك ستضیف لیها لاحقاً التعلیقات » 
اللاحظات ‏ الکلام المتمم والتعدیلات ) . 

قدر الامکان » لا تسجل أكثر من فكرة واحدة على كل ورقة . 
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0۱ ]۶1۸7 1-۲۷۱۱ ببصیصب ی 3 


الشکل العام للئموذج 


: في الرأس » دی الکراس » 


إدراك البرنامج الرشد ۰ وضع الكراس ‏ البرنامج 


ل | تست 


إعادة تركيب الكراس (1) 









حاه واأحكة 















إعادة تركيب الکراس (2) 







مطالعات وتنقیب ۱ توسیع الكراس 


إدراك برنامج الكتابة ۱ اعاد 
۱ 


تمويل الكراس إلى خحطوطة 





EF 


تنظيم ( الكراسين ) 


اكتب بطريقة واضحة وكاملة ( فهذ! يسمح للآخرين كزملائك أو المشرف 
عل بحثك بقراءتك بسهولة كما يجنبك لاحقاً التتقيب المتعب لتكمل 
المعلومات التي تدونها ناقصة ) . 

التموذج 

لنتعرف الأن إلى النموذج المصور على الصفحة السابقة » سوفٍ تلح 
آنني میزت بین مستوبین آثنین وخطوات ثمان ( فهذ! ما رأیتہ متاسباً لشرح 
النموفج ) . 

المستوى الأول : « في الرأس » 

وهو عبارة عن العمليات الفكرية التي تقوم مها في إطار وضعك لبحثتك . 

المستوى الثاني : في الكراس » 

وهو عبارة عن الاثر المللموس للعمليات الفكرية » أدعوكم لجمعها في 
كرّاس أو أكثر إنطلاقاً من الفرضية التالية : في فكرتكم الأولى حول موضوع 
بحشکم تکمن النتيجة الفكرية التي تريدون الوصول إليها ؛ كذلك على الورق 
الذي ستودعونه الفكرة / المشروع هه توجد الخطوطة الق ستنتجونها في 
اية عملحم . بين نشاطاتكم الفكرية . لحظات تأملكم والملف الذي 
يجمعها ويمثلها ( الکراس ) توجد علاقة مستمرة یعود الیکم آمر تسظیمها 
ورعايتهأ ۽ وهي نوع من حركة چجيء وذهاب دينأميكية ٠‏ إن ما يحددث في 
رأسكم يناشد ويعدّل ما يأتي في كرّاسكم ٠‏ ولكن أيضاً ما تطالعونه وتعيدون 
مطالعته في كرّاسكم يأتي ليحث تفكيركم ويغذّي تصوّراتكم وتحليلاتكم . 
هذا مأ پبرر فائدة آلاشد بعدد من الاحتیاطات اللموسة نشبر إليها في هذا 
الفصل . لتر الآن ما سيجري في الخطوات الثماني التي ذكرناها ( أنظر 
الشكل ) . 

الخطوة الأولى : تتجسد فكرتكم الأولى على الفور من حلال وثيقة 
تختصر ة ولكن دقيقة ة تساعدكم في بحثكم عن المعلومات والآراء والنصائح 3 
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الخ . إنها أول ورقة يستقبلها کراسکم . 

اخطوز الثائية : في ذهنکم ۱ يبدو الموضوع ملفا من عدّة أبعاد , هذه 
الابعاد سیمشلها البرنامج آفرشد حول مفهوم هذا البرنامج آنظر الفصل 
15( ابرنايج هومئلا عبارة عن ستة فصول يعض كل متها ممعذل الأديع 
فقرات » هذا ما يلمر أربعة وعشرين عنواناً » اطرح عليكم أن تدونوا كلا من 
هذه العناوين على صفحة وآن تضعوا هله الورقات الأربع والعشرين في 
الكراس . سيكون عندئظٍ بمتناولكم كراس - برنامج يمثل الصورة الأولى ا 
سيكون عليه بحٹکم . 

النطوة الال : تلجاون للمطالعات ؛ تف‌حصون الوائق وتوسعون 
تنقيباتكم . آقتزح علیکم أن تضعوا! نتيجة هذه الأعمال في الکان الذي 
يناسبها من البرنامج الذي وضعتموه في الخطوة ألثانية . الكثير من الأوراق 
بأتي ليغتي الفصول والفقرات الختلفة من الکراس - البرتامج . ما فحوی هه 
الآوراق ؟ في الواقع نستطيع أن نفرزها حسب فثات عديدة : بعضها نسخ 
عن نصوص أو وثائق تعتبرونها مهمة ( لا تنسوأ أن تكتسوا على كل ورقة 
وبشکل دقیق وتام اسم الرجم الذي أنبثقت عنه ) . وبعضها یتضمن 
تصوراتکم وتحلیلاتکم اخاصة ‏ والبعض الاخر قد یکون أوراق بیبلیوغرافية 
ر ۷ تسجلوا أكثر من مرجع على كل ورقة » فهذا یسهّل لکم کثیرا تنظیم 
البیبلیوغرافیا عند نهاية عملکم ) ؛ أخیراً قد تدرجون آوراقاً تسجلون علیها 
الإرشادات المفيدة لمتابعة مهصاتكم ز عنوان شخص ‏ مرجع ٠‏ رقم هاتف 
مك دید شخطوة للخل ٠‏ الخ ) . وتکتشفون عندها الأبعاد النی پاخذها 
موضوع دراستکم + کراسکم یزداد غنی . 

الخطوة الرابعة : وهي خطوة مختصرة ولكن مفيدة : + انسها خظة وضع 
تقییم وسطي . عملیا » ينبخي آن تکرسوا نصف نبار آو نهار کامل تعیدون 
تحلاله قراءة ملفکم وتتساء‌لون حول نشاطکم . ويساعدكم هذا الأمر على 
[عادة تر کیب الکراس 
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الخطوة الخامسة : إدراك برنامج العمل . أنتم في هذه المرحلة 
تتحكمون بشكل كاف بأسس موضوعكم ولذلك يمكنكم وضع برنامج عمل 
مفضل یکون نوعاً ما عبارة عن إعادة لتنظيم مأ حصلتموه ومأ قمتم به لمتابعة 
دراستكم . من الواضح أن وضع برنامج العمل هذا سيحمل على إعادة 
ر کیب الگا لک الام سول > فكل شيءٍ قابل للتحخرك واسدقة التي 
ملاثم بها أوراقكم ستساعدكم على معرفة موقعها فوراً . 

بعض بعض الاجراءات الأخرى : 

(عتمدوا ترقیم صفحات کراسکم بشکل منتظم ودوري . 
إن لم تستطيعو العمل بشكل منتظم ؛ أعیدوا قراءة کراسکم عند کل عودة 
إليه ( مما يحفظ لكم رؤية شاملة لمجموع دراستكم ) . 
- إستغلوا أوقات الغراغ لتصفح کراسکم باستمرار ء فھذا! یساعد ذاكرتكم 
على الإمساك بنصوصكم وتحليلاتكم مما يسهّل تأليفكم ها في ما بعد . 
كونوا حذرین فی ما بتعشق برمي الوثائق » فإن ما ایدو لکم دون ذات اش 

ألیوم قد مخدمكم في 

الخطوة السادسة : جح وتتقییات : نتم تتأبعون برتأمج عملكم 
الفصل » کراسکم بخنی ویکبر » رما يجب أن تجدو! له أخأ أصغر . 

الخطوة السايعة : إدراك ہرنامج الكتابة . عند نقطة معينة ‏ مجدر بنا 
التوقف ء فالتہایة تقتر ب ٠‏ ومسالة الكتابة ( التحرير ) تفرضى نفسها وينبخي 
8 تضعوا برنا جأً فا نظ الفصل 15) . هذا الأمر يستدعي إعادة جديدة 

بائية لتنظیم کراسکم . وفي هذه اللحظة يلعب الصمغ والمقص دورثما ٠‏ 

-- نسترجعوں جزء] مهما من الأعمال التي أتجزقوها یل الان وتعیذون 
تنظیمها وفقاً للترتیب السذي تبغونه . إنها عمليّة مهمّة نسبياً . نقترح 
عليكم إن تعمدوا إ ی ھذا الاجراء : إن لم تکونو! وائقین تماما من صحة [عادة 


تنظیمکم للکراس » أو إذأ کنتم تترددون + انسخوا صورة عن کامل 
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کراسکم ء , هکذ! حتفظون با حصلتموه وتستطیعون آن تة تقصوا بحرية أكثر 
في الکراس الأصلي ؛ وفی حالة اإلخطاً بإمكانكم إعادة العملية . 

الخطوة الثامنة : الكتابة . تلاحظون أن قسياً مهمّاً من العمل قد أنجز 
وها هو الكراس أمامكم غنياً وكامل التركيب ء نما يسهسل كثيراً عمل الكتابة 
الیحت . 
7 بل - بعض الشر وط تتطبیق التمودج 

كي تكتسب طريقة الكراس فعاليتها يجب أن نحترم عدداً من من الشروط 
فالكراس يجب أن نلجا إليه باستمرار ما یفرض تطبيق الطريقة يحرفيتها . 
معاد : إذا دونتم عدّة أفكار على صفحة وأحدة » يصبح من الصعب إعادة 
التركيب . أخير! ينبغي تكييف هذه الطريقة مع خمصائص موضوعكم ومع ما 
قد يدث من آحداث فريدة خلال بحثكم . إطليوا المساعدة ولكنكم لستم 
ملزمين بالوقوف عند حدود النموذج الذي قثمتاه لكم من خلال هذه 
الأسطر . 
5-7 . البطاقات والسحلات 

يعتمد الكثيرون طريقة عمل أخرى تعمد إلى استعمال البطاقات 
والسجلات ساقدّمها لكم باختصار . 

تستند هذه الطريقة ة إلى إمكانية فرز مجموع المواد المكونة للبحث تبعا 
لفعات ختلفة . لكل من هذه الفئات نجعل سجلا يكون عبارة عن مجموعة 
بطاقات منظمة سب مقاییس معيدة . زذن جتوي السجل علی بطافات 
تتضمن بلورها معلومات سهلة العاكة وتسمح بعملیات اعادة ترتیب 
مسثتمرة . 

يبدأ الباحث بتحدید آنواع السجلات الي ينوي اعتمادها » کیا بمدّد 
لكل من هذه السجلات صفة البطاقات الق سیدرجها . 

أ هناك عدّة أشكال للبطاقات » اقترح علیکم آن لا تستعملوا سوی 
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شکل واحد فجمل السجلات والفضل هو الشکل ۸6 081 ) , 
ب - بامکانکم ابتکار أنواع عديدة من السجلات تما خصائص 
دراستکم . وساقدم لكم وصفاً ختصراً للسجلات التي تستعمل عادة : 
۔السجل البیبلیوغرافی تجمع اسیاء کل الراجم الي استخدمتموها . من أ 

أن تكون امعلومات التي تدرجوتا فيه كاملة ودقيقة . بإمكانكم ترتيب هذا 
السجل حسب التسلسل الآبجدي للمؤلّفين أو للمواضيع (وف هذه 
اطالة ترتبون السطاقات داخل الوحدة الوضوعية حسب التساسل 
الأبجدي لأساء المؤلفين ) . غالبا مأ ندون على البطاقة البيبليوغرافية 
إيضاحات حول الكتاب . حول أهميته وأقسأمه الأسأسية وحول شروط 
الحصول عليه » الخ . ١‏ انظر الآمثلة المعروضة لاحقاًء . 

بمح سجل الطالعات اطلاحظات اي تأخذونها خلال قراءتكم لوثائقكم . 


بدقة ووضوح أكثر تدونون فيها : أ المرجع الصحيح للعمل + ب - تصن 
الإإسئاد المعتمد مح الإشارة إلى الصفحة التي إخط منہا 4 جب - تعلیقاتکم 


الخاصة ' بإمكانكم ترتيب بطاقات المطالعة أولا حسب التسلسل 
الأبجدي لأساء المؤلّقين ثم للمواضيع 

- پتضمن سحل العمل بطاقات تحوي البرنامج الذي وضعتموه وبطاقات 
اصری سجلتم علیها خطوات تلعمل . عناوین ضرورية » الخ . 
ویامکان هذ! السجل آن یکون مور تکامل السجلات . 

ج ج - تکامل السجلات هوعبارة عن عملیات متتالية لجمع كل السجلات 
على أساس ترتيب يقترب من ترتیب شکل البحث البائي . وف نباية هذا 
العمل يكون لديكم سمجلا وحيداً تنطلقون منه لكتابة يحثكم دون الحاجة إلى 
تقليب كل وثائقكم . ۱ 

قد تلاحظون أن المبادىء التي تقوم عليها طريقة الکراس هي نفس 
مبادیء طريقة السجلات تقريبأ 
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س 5 


عدد الصفحات 


كم هي ادرة في الكتب الصفسة المليثة وكم هو قلمل عند الذين 
یکتبون عشر صفحات دون خباقات ؟ 
ب ‏ لف, کورییه 


8 -1 سؤال متداول 

لنتكلم عن هذا الأمر لأنه مسألة تطرح دای ٠‏ فإن معظم قوائین 
المؤسسات تتطر! انها بذ رجات متقاوته من الوضوح ۔ پعضها یضع حدودا 
معن ( من 50 إلى 100 صفحة مثلا ) ؛ ويعضها يعطي حانا أدن ( شا 
على الأقل أربعون صفحة ) ء وقد تكون المؤسّسة أقل د دقة وتتکلسم عن ؛ وثيقة لبقة 
ذات حجم معين » . في أكثر الأحيان نلمس نوعا من عدم الوضوح في هذه 
التسدیدات » وف في الواقع السادة هي التي تحمل ۰ فالطلاب يرجعوت إل 
البحوث التي قدّمها أسلافهم ولک نف راي المسألة ليست هنا . 
8 -2 ال موضوع هو ما یجند اساسا حجم ۱ الیجحت 

إذا سلمنا باه جب تقدیم موضوع الشراسة الختار وصلیله بشکل جید 
وعتاسب > فان عدد الصفحات الضرورية لمعا|جحته يكمن في التحديد الدقيق 
له . لناخذ مدله بسیطاً : إذا حدّد الموضوع بعبارة + إدخال الكومبيوتر إلى 


48 


المكتبات ال جامعية الغرنسية » ۰ فان العاطة تقتضي دون شك صفحات آکث 
من الوضوع الحند بعبارة « إدخخال الكومبيوتر إلى مکتبة جامعة باریس ۷111 
سان دنیس + ودلك مع نفس طريقة المعالحة للموصوعين . فالالترام 
بالموضوع وبعدد صفحاته يكون من خلال تحديده . منذ كتابتكم للبرنامج 
المرشد أطرح عليكم أن تحدّدوا بشكل مؤقت عدد الصفحات الذي ترونه 
متاسباً معاللة کل بعد من أبعاد عملكم » بالطبع هي جرد إشارة مؤقتة 
خاضعة للتعدیل ولکنها قد تكون مفیدۂ . 
3-8 آشکال « حشو » الصفحات 

من النادر نسبياً آن یکون البحث و صغیراً ؛ ( صفحاته قليلة ) ؛ لکنه 
أكثر الأحيان يأتي فقير! رغم سماکته . والبحث الصضیر الحجم يلقى 
الاستحسان اذا كان محتواه جيد! وغنیأً > أما البحوث التي تخفي عیویپا خلف 
حشو كثير تكون عرضة لمشاكل عديدة . ماذ! نعني بهذا ؟ لطالما لاحظنا أن 
البعض بنفخ ملحقاته دون فاشدة » من الذي يقرأ كل هذه الملحقات ؟ 
البعض الاخر یثقلون نصهم بو ثق مختلفة لا نری ها رابطأ مع الوضوع 
المطروح . لقد أتيح لنا أن نقرأ فصولا مشبعة بإستادات تبعلتا تشعر قور 
بتكرار الكلام » وكم قرأنا نصوصاً محشوة بمقتطفات من مقابلات لم يتم أبداً 
تحلیلھا وموضوعة هنا لا ندري لاي سبب ؟ للتریین ربا ؟ کا قد يكثر عدد 
ا داول الا حصائیة التي لا تحمل أية معلومات أساسيية , وقد يضاف إلى 
مقتطفات القابلاات عذہ وا حداول الا حصائیة ثیة نضا لا یتعدی دورہ التعیر 
بطريقة احری عم پُستشفت ببساطة من هذه الوثائق . وقد نختق التصی 
باعتبارات هامشية لا تفید الوضوع بشيء ولکن تضلْ القارىء حتباً . كا قد 


لكن إذا أردنا أن لا نضنا فلنملاه بوئائق غنية تکون عبارة عن اکتشاف 
ہم القرأء ويؤثر بهم . 


بالك 


سس آ9 سے 


کم من الوقت ؟ 


من بسيء استعمال وقته هو آوله من پشکو من قصره . 
لا پر ویر 


1-9 قليلا ما يكون الوقت غير محدّد 
دد بعضر المؤسسات الفترة المخصصة لتسقيق البحث ٠‏ والبعيض 
الآخر يكون مبهيا مبذا الشأن . كما يتم تسليم بعض البحوث سئوات عديدة 
بعد نبأية الدراسة . بالإضافة إلى ذلك ٠‏ نادرا ما یکون الطالب ملزما کلیا 
بالهلات « القروضة » أو التي ينصح بها ( وني هذ! المجال يكثر التأجييل 
والتمديد ) . لطالما لاحظت ء خلال إنجاز بحث يمتدّ على فترة طويلة » تغيّر 
ظروف وطريقة العمل . » فالمصاعب تزداد وبرأبي ينبغي إتمام البحث على مده 
تتراوح بین الستة آشهر والسنتون ٠‏ بتكريسنا له قسيأ من الوقت قد يطول أو 
یقصر . ولکن لا بد من تخصیص مدة معينة للقيام بالاتصالات الضرورية 
۳ وتفحص الراجع . منذ آن یتراکم التأعیر ينبخي الانتباه لامر وطرح 
التساولات : 
۔ هل بالامکان معاسلة الوضوع ؟ 
هل طريقة العمل مناسبة ؟ . 
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9 التخطيط : نشاط ضر وري ومستمر 

إذن يقتضي تنظيم فترة إنجاز البحث تخطيطا ( أنظر الفصل 6 ) يسمح 
بالتحکم بالعلاقة بین الهضات الطلوبة والهلة العطية . والتخطيط هو 
نشاط مستمر ومتواصل نہ نصادف آمورا جهولة وغير متوفعة عل طول 
مراحل البحث وقد يكون من الضروري (عادة التنظیم بصورة دائمة . بعبارة 
آخري » قد نجد آنفسنا ععرض |جراء التعدیلات والتکییفات العديدة بصدد 
برنامج عملنا . 
9 < بامکاننا کسب الوقت 

إن طریقة عمل دفيقة وواضحة وحسن روية الهمات الطلوبة یسمحان 
لنا دون شلك بربح الوفت , 

تلزم مثلا مهلة ثلائة آسابیع للحصول عل موعد معیسن ١‏ إن توفع هذه 
المدة وأخذها با حسیان پسمحان بتجئنتب العوائق والسدود . نم م أن الوقت 
لیس متجانساً » کذئك الامر بالنسبة للمهات الطلوبة لتفیذ البحث ۰ ففي 
حظات کثيرة یأخذنا الصداع والتعب . لا آننه مجب معرفة توزیم الهضسات 
بحسب صعوبتها . فبعد صبيحة طويلة آمضیناها في الکتابة قد یکون من 
الستحسن الانتفال ای نشاطات اکثر بساطة ر ترقیم الصفحات ‏ تصفح 
الكراس لإنعاش الذاكرة ورؤية مجمل البحث . الخ) . لا يمكننا إيقاف 
الوقت ولکن پسعنا تدبیرہ ۰ 
9 الإاخفاق . المراجعات . المفاجات 

إن التخطيط ایک لا بیعد پاتا احتمالات ! الا حفاق أو المفاجات ٠‏ 
فالموضوع المدروس عادةٌ ما يكون مليئاً بها لا يمكن توقعه ( إیجایاً او سلیباً ) . 
مثالا : يقوم بيار دوران ببحث حول تنظيم نشاط أطباء علم النفس في فرنسا 
فيكتشف أنْ بحثا آخر كان قد شر حول ظروف ممارسة علم النفس كقطاع 
حاص وان هذا المجال هو أغنى ما قد نتصور ٠‏ أنها لمفاحأة جيّدة ولكن يحب 
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تكريس يومين إضافيين لقراءة هذه الوثيقة ولإجراء مقابلتين أو أكثر . ويقوم 
فرنسوا فافر بدراسة مقارنة بين نوعين من طرق عناية المدمئين على المخدّرات 
فتعده مؤسسة معينة بالتعاون معه ثم تسحب يذها بعد ذلك لسبب ما 
عندھا يجب الشروع بعخطوات جديدة . 

إن کل تخطیط یپ آن یسب بشکل من الاشکال لامور من هذ! النوع . 
وشجدر اعتبار الفاجات مرا عادیاً فالسالة لیست دائ ماساوية . 
5-9 و اللمسة الأخيرة » التي لا بد منہا 

عندما يقترب العمل من نبايشه » یکون فد حصل الکشیر من الأمور 
وتراكمت كمية كبيرة من المعلومات ولت المشاكل بكبيرها أو صغيرها , 
عندئل يفرض تنفیذ الخطوطة نقسه وفی هذه المرحلة « يجب امتلاك أشيماء 
كثيسرة ة في الرأس » ؛ وضذا السبب قلیلون هم من ینجون من هله الفترة 
القصيرة التي یصیح خلاها العمل مكثفاً والببحث اخطبرطا بیط بكل اليا 
اليومية . تجدر محرفة هذ! الاسر وأخذه على هذ! الساس : وعو فی القیفة 
لیس بالامر السيء . 
9 من الفضل آن تصرّف وغل وتا عوضاً عن أن نيقى في الحديث عنه 
مطولا وهو عضي 

دون تعلیق . 
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مت 4 سم 


کلمتان 

عند الشروع بانجاز البحث ‏ قد تکونون ملمین بعدد من اللغات 
المختلفة سم خلال حیاتکم آو سنواتکم الدراسية . في الواقع » تعدد 
النغات التي تتقنوتهأ وصولكم إلى حقول ثقافية معينة وقد تتعلق إمكانية 
تحقيق درأستكم کم کی باللغات . بعض الأمثلة : 
- قد يكون من الضروري كتابة الخزء ء الأساسي من بحثكم بلغة أجنبية . 
- الجمهور الذي توكون إجراء السدراسة بخصوصه يتكلم لغة أجنبية 

( الدراسات حول الفجرة ) 
المتطقة اي تزمعون إجراء أبحاتكم عليها تتميز بتع اللغات ( سويسرا ؛ 

تن 

ينبغي أن نحسب للمشاكل التي قد تنتج عن آمر کهذ! . بعض الأحیان 

قد يلغي حدم إلمامكم بلغة ما امحتياركم لموضوع الدراسة ١‏ إدرسوا الأمر بسزه 
ويمكنكم من جهة ثانية إنعاش معلوماتكم المدرسية في ما مخص اللغات . 
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14 | 
عمل فردي أم عمل فريق ؟ 


صعداً على الطريق ائرملی ء الوعر تحت أشعة الشمس ستة 


سج ان ا لس عد كه 


لافونتین 


بالاتحاد قوة ؟ ولكن تلزم بعض الشروط . . 
21-1 أهمية وصعوبة العمنی اخماعي 

بقي البحث لفترة طويلة عبارة عن نشاط فردي یتیح للطالب القیام بعمل 
مستقل وعلی مسوژولیته > والا جتیاز وحده کل مراحل التنقيب والدراسة j.‏ 
آن عدة ظروف تن نتطرا إليها أحدثت اليوع تغييراً جزئياً في الوضوع ۱ 

ف في الواقع + ما زالت بعض مؤسسات التأهيل تطلب العمل الفردي ‏ 
والبعض یفضل العسل الفردي ولكن يقبل العمل الجماعي ء والبعضص 
الأخمير يفضل ٠‏ ویشجم العمل ا جساعي . ودارت حول هذا الوضوع 
النقاشات الطويلة وکتب الكشم بشأنه . ويبدو لي أن لكلا النوعين من 
البحوث حسناته ومساوته 1 المهم أن نختار طريقنا مع أكثر مأ يمكن من صفاء 
الر و ية ولتوضح الآن المسألة . 


+ 


في الشكل المعروض في الصفحة اللاحقة . نقدّم تصوراً حول الفروقات 
بين كلا النوعين . الكل يعرف صعوية النشاط اللجماعي وتعقيده وهذا تکٹر 
الدروس والمحاضرات الي تعد للنشاطات المساعية . على كل حال لا يخلو 
هذا النشاط عن عنصر | المفاجأة . هناك بحوث جماعية انتهت بزجات سعيدة 
وأخصرى كانت مصدراً لشجارات محتدمة . ولن نطيل الكلام في هذا 
الرضوع . 
2-1 توزیع العمل بشکل عدر وس 

من المؤكد أن عمل الفریه يق يقتضي تنظیم طريقة توزیم الهضات ‏ 
وهذا نشاط يجب أن يحدد : 
. الهضشات التي ستنجز مشاركة بين جميع أعضاء الفريق ؛ 
- المهمات الموكلة إلى كل عضو ؛ 
أساليب إدارة الیحت + 
طرق الاتصال التي تسمح لکل عنصر بالاحتفاظ برؤیة شاملة للبحث ۔ 

بجب ان شخذ مذہ الخطوات عند بدء العمل ؛ ولکن ینیغی تجدیدھا 
كل مرّة تجرون فيها تغييرات جوهريّة . 
3-1 شروط التحكم بمجمل البحث 
لإيجاد فريق عمل وخاصة عمل فریق پستحسن السعي نحو هدف 

معيّن : أن يتحكم كل من أعضاء الفریق مجمل البحث خلال عراحل 
تحقيقه وعند اتام . كما يجب أن يشارك كل عضو فعلياً في المراحل الأساسية في 
إنجاز البحث كي يمكنه بعدها الإسهام في أعمال التاليف واستخلاص 
النتائج . وهذ! أمر قد لا يمر دون صعوياات . 
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البحث الفردي ۔ البحث الحماعي 


ا حسنات والعوائق 
البحث الفردي البحيث اماي 


احجم 


اخصو 5 عل العلومات 
والطرق المتبعة أعضاء الفريق 


أدأرة وتنظيم المعلومات 


القرار يعود 55 للياحصث اتتغاوضی بسن هعشا عر 
نغاط متواصل 
صعوبة كبيرة قف تضع بإمکان الفريق أن یسح 
الرؤية الشامتلة 


مدا اطول 
ب اة 





0 


بعض الاحتياطات تفرض نفسها هنا ؛ لنشر إليها باختصار : 

ا يجب أن يوضع المشروع والبرامج مشاركة بين جميع أعضاء الفريق . 

ب د قدر الامکان + يجب أن يكون ؛ بوسع کل من الأعضاء الخحصول على مجمل 
العمل الذي تم إتحازه ( خمطة الکسراس هي مناسہة بشکل خاص 
لتمحقيق هدا ادف ) . 

ج - يجب أن یکون برنامج الكتابة واضحاً ومفصلا . 

د يتم نقاش کل الفصول في جلسات مشتر تر كة . 

4-1 شر وط الشا رکة 
إن أهدافاً من النوع الذي ذكرناه يسهل بلوغها عندما تأخذون بعین 

الاعتبار بعضس الشر وط الحسوسة القادرة على حث عمل الفريق وجعله 

شيقا : : 

خحططو! للقاءات منتظمة ؛ 

- تجنبوا فترات الانقطاع الطويلة بین جلسات الفریق ؛ 
جاولوا ۔ جم الوثائق فی مكان يصل إليه جميع الأعضاء ؛ 
- اعتتوا بشكل وٹائق العمل کی بتمشن ا میم من قراءتھا ۸ 
شحو + بعين الاعتبار احتلافب الامکانات الادية من عضو لآخر ؛ 
- وخذوا أيضاً بعين الاعتبار كفاءات وإيقاع عمل كل عضو ؛ ۰ الخ ۱ 


1 قد یکون من الصعب ‏ جاوز بعض الأمور 

يعتبر البحث بالسبة للفریق تجربة غیر عادیة ء والالسجام ضروري 
ولکنه ليس كافياً ۱ من غير المجدى أن نوهم أنفسئا ونحاول ُخفاء الفروقات 
وصعوبات کل عضو وخلافات الآراء » فإنها ستعود للظهور وبشکل اکتفب 
عاجلا ام آجلا وقد تؤبّر على نجاح المشروع . في إطار العمل الجماعي يأخل 
تطبیق الاختبار الذی قدّمناه في الفصل 4 أعمية خاصة . والصراحة الحقيقية 
ضسرورة ) فهي شر للتسرف علی الشوارق وخسن است‌خد ام أ دار انت 
الخاضة بكل عضو من الفريق . 
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سے 12 سے 


الکل برید آن یملم كيفية انعمل ولا حد پرید ان یتعلمھا ۔ 
ج چ دوس 


2 -1 اختیار الشرف عل البعحث 

البحث هو فعل تعلم بالسبة تلطالب , لذا فمن الهم أن يساعده في 
هذا العمل شخص یضم ف متنأوله جدارته وخبراته . في الواقم » تلتفت آکش 
مؤسسات التأهيل إلى هل! الأمر وتعیسن الشرفی على البحوث . وهذا التعیی 

يأخيذ إشكالا ممتلفة حسب المؤسّسات : 

ب ی بعضی الخالات. يكون الشرف عل البہحث بالضرورة الأستاذ الذي 
بعطي الادة المتعلق بها الموضوع إلختار › وهو آيضاً الا ستاذ الدعو لیحکم 
على البحث . 

في حالات اعری » تکون للطالب حزيته ی اختیار آلشرف علىی بحله من بین 
أعضاء اللجنة المدعوة لتقييم عمله بعد ذلك , 

- ویوجد سالات كثيرة أخرى تتفاوتث بين الخالتين المذكورتين . 

من ناحية أخمرى ء تفرض بعض المؤسّسات على المشرفين على البحوث 
مهئة محدودة , وفی حالات أخرى يكون الوضع مریجاً اکر . تضاف إلى هذه 
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العوامل الزات الشمخصية لكل مشرف . وف جميع امات یبقی تار 
المشرف على البحث خطوة مهمّة قد يتوقف عليها قسم لا بأس به من نجاح 
الشروع . وفي حالة الفشل الطالب هو أكثر الأحيان من يتحصل النتائج . 

2 2 ماذا تنتظر من المشرف على البحث ؟ 


٠ e‏ تنتظرون من المشرف على البحث أن يضم جدارته في تصرفكم 
ویساعدکم بتعاطلف 3 وصبر وقعالية 3 من خلال علاقة وأاضححة ووذية أكثر ما 
يمكن . يصعب هنا أن نؤوّل كلا من هذه العناصر » لكتنا نطرح عليكم 
لائسة النشاطات والمساهمات. القي يقد مها عاد الشرف عل البحث : 

بإمكان المشرف على البحث إن يعطيكم العلومات والا یضاحات في طار 
اختیار موضوع البحث , بإمكائه مثلا أن يطرح عليكم حقل دراسة له 
أهميته أسقاصة . 

بإمكانه أن يشارك في تطبيق الاختبار الذي يسمح لكم بتقدير مسلاءمة 
الوضوع المختار ( أنظر الفصل 4 ) . 

بإمكانه مساعدتکم فی إیضاح المسألة وإعطاؤكم أسياء المراجع الأساسية . 
بامکانه آن یمن اتصالکم مم آشخاص قادرین علی اعطائکم العلومات 
القيّمة في الجال الذي اخترقوہ . 

د بإمكائه أن يعطيكم الإيضاحات حول النظريات والنيج التبم . 

- بإمكانه أن يسهّل لكم وصولكم | إلى مصادر أو مؤسسات معيئة 3 بعد له 

الشخصي أو بواسطة رسالة تو صیه ۰ 
بامکانه آن یقدم لکم النصائم الاساسية حول تطور العضصلات التي 

عاجوا . 

۳ می میں شر مم رک عملا ۾ : فقد یکون هلا 

۳ الصغير غير کاف إذ يلزم تعدیل وتكييف طروحاته تبعأ رات 

ار نجاز الذي تقوموت به . 


و 


بإمكانه أن يضع معكم التقييمات الوسطية وأن ينصحكم بالنسبة توضع 
تصاميم وبرامج المراحل المختلفة في دراستكم . 
_ بإمكانه أن يعيد قراءة النصوص الأول التي تضعونبا ٠‏ وأن ینتقدھا مع 
الانتباہ إلى وحدۂ البیحث . 

بإمكانه ان يساعدكم في حل الصاعب غير الشوفمة أو أن بعطی معکم 
تفسيراً للاكتشافات التي تطرأ . خخاصة إذ! كانت تستدعي إعادة ة تنظيم 
أساسية . 

۔ بامکانه آن ید فق في المخطوطة . 
بإمكانه أن يعطيكم النصائح حول طريقة نشر لبحث . 

إنكم تلاحظون أنّنا استعملنا كثيرا عبارة « پامکانه » » ربا کان من 
الأفضل تابه العبارة و یس عليه » ف الوأقم + تقتضي ا کح المهصات 
الم كورة من الشرف عل البحث تخصیص قسم لا باس به من وقته » وهو 
لیس مقدوره دوماً القيام بجميع هذه العمال مهيا كانت مؤعلاته أو حسن 
ارادته . في هذه الظروف ء من الضروري جن الإتغاق على شروط التعاون 
وتنظيم المسائل المذكورة . 
2 -3 أشكال التعاون 

سوف آذکر لکم من خلال تجربتي بعض اللاحظات القتضية 

يجب أن يتم التعاون في ما يخص محتوی البحث ( العضلات الطروحة ) 
وطريقة العمل ( النبج واخطط الشبعة ) » فهذان آمران ضروریان . انتبهوا 
لوایل التصائح والتشجیعات السريعة ؛ فانتم لستم ععرض معاحة سطحية 
لشکلة معيستنة بل نکم حزرون با وهذا امر مختلف اما . 


تقد سبق ان تکلمتا عن دوافعكم وحماسكم لدراسة الوضوع الذي 
تختارونه إن دواقم وحماس المشرف لا تقل عنها أهمية . 


ولنذكر حالة یدور اغمس سوفا » نها حالة و المشرفين الذين یستغلون 
60 


طالاہہم ہ أو الذین یبتزونہم لصلحة أعماغم وتنقيباتهم الخاصة . هناك بعض 
الحالات المؤسفة من هذا النوع ولكنها قليلة دون شك » وجب أن لا نخلط 
بينبا وبين التضافرات الناجحة والعديدة التي تنتج عنبا أعمال غاية في الأغمية 
والحودة . وف مجال العلوم الاجتماعية خاصة هناك الكثير من الحقول المهملة 
والتی تستدعي [جراء الدر اسات بحيث تتيح الفغرص أمام العديد من أشكال 
التعاون المثمر ومن بينها التعاون بين الطلاب والمشرفين على عملهم . يبقى أن 
تمنحوا لأنفسكم الوسائل التي تضمن حريتكم واستقلاليتكم والتي تحفظ لكم 
محكمكم بالعمل الذي تقوموت به + وھذ؟ أمر جب أن له يكون غامضاً . 
2 -4 ضرورة إجراء إتفاق واضح ۱ 

لا تکتفوا بالوعود البهمة . لا شك أن في جيم أشكال التعاون هناك 
حصة للصدف والأمور الطارئة ولكن من الأفضل أن تجمع بين الطالب 
والمشرف على بحثه نوع من العقد ؛+ وهو فل يتناول كل النقاط المعروضة في 
الفقرة 12 -2 . عل الاقل میب أن يكون هذا العقد واضحاً حول السائل 
التالیة : الوقت ا لکرس ۽ نسسة اللقاءات » الجالات التي يتم قيهأ التجاون 
والمشاكل التي تضطر الطالب للاستعائة مصادر آخری , 
ملاحظة : لطالما نتبحت عن تعاون كهذا الصداقات المتيئة . 
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لا يجب أن نعمى کنیا عرًا تمثويه الکتب . 
ديكارت 


1-3 ما هو « موقع المسألة » ؟ 

غالبا ما تكون خلف كتاب معيّن كتب أخرى » والأمر نفسه يطبق على 
البحوث . لقد ذكرنا في الفصل الثالث أنه . من النادر آن نکون اول من یطرق 
موضوعاً ما أو أن حقل الموضوع الذي نهم بتحليله قد تكون أشارت إليه 
دراسات او رة أو ؤتّت له بقرابة ۽ . و آنه أيضاً قد یکون واحدا من 
مواضیع أساسية كتبت فيها مكتبات بأكملها . ف هذه الطروف يجب على من 
يقدم على إنجاز بحئه أن يحدّد د موقع المسألة » » ونعني بهذا أن يلتزم في طريق 
ذى بعدين : من جهة يجب أن يطلع على الأعمال التي أنجزت حول الموضوع 
الختص ببحثه » ومن جهة آنعری يجب أن يسعى لوضع يده على المؤلفات 
التي تعالج ما حيط بموضوعه من عسائل کبری . مثال على هذا الأمر . إذا 
أردنا تحليل مهنة طبیب النفس والإشارة إلى أفاق تطورها » سوف يكون من 
الضر وري دون شك ایجاد مراجم تتعلق جهنة الطبیب النفساني ٠‏ إلا أنه 
پستحیل إنجاز هذا البہحٹ دون مراجعة ملشات حول السیساسۂ الصحیة 
وتطور ألمهن الاجتماعية والصحیة وموهللات السلطات الشعیية .. . الخ ۱ 
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إل القيام بكلٌ هذه الخطوات هو تحديد « موقم المسألة ؛ ۔ ولکن باذا أیضاً 
تفیدنا الكتب ؟ 
3 .2 لامعلاك الأدوات النظرية والمنبمحية 

لناخذ هذا؛ المثل : عن الحيد أن نطبق نظرية الأنظمة لدراسة الشکلات 
الاجتماعية » وقد تستعمل هذه النظرية في تحليل المسائل المختلفة ( من مسألة 
العائلة التي فقدت أحد الأبوين إلى مشاکل الشیضوخة ) ء إن الاستعانة 
بالکتب تتیح لنا التعرف إلى هذه النظرية وامتلاكها . كذلك . إذا أردنا إجراء 
مجموعة عن الأسكلة وت ها ووضخ ا لجداول هاى أي ماشختصار اسر!ء 
دراسة نجريبية ء من الفید » بلى من الضروري أن نطلع على عدد من 
الات التي تعتمد نفس النیج والي وأجهت نفس المصاهب . 
3 -3 للاطلاع على دراسات تناولت مواضیع مجاورة 

غالبا ما يكون البحث عن الأصالة وراء اختيار موضوع البحث ٠‏ هلا ر 
يشكل خاص حال الملتزمين بلشاط مھنی معین معين أو آلنذین لد پم اهداف 
اجتماعية ‏ سياسية . وقد يصادف أنّهم لا يجدون مؤلّفات أو مقالات تعالج 
بالضيط المسألة التي اختاروها إلا أنه توجد حتا اعمال نستطیم وصفها 
و بالجاورة » . عندما درسنا مهنة العالج الفیزیا ئي مشلا ء اطلعنا على 
درا حول عمال الختیرات . وآخری حول کی العدل ء ت . توعا 

> تيح لنا الكتب الحصول على أعمال ومؤلفين يطرحون على أنقسهم 
8 ال و : 
4-3 لتجميع الوثائق ى التعأقة بمختاف تواحي الیحت 

من اذعر وف أن موصوع بحث معین يقودنا إلى مسائل أساسية تلمسهاأ 

عل الفور . ولکن پوجد آیضا جموعة مسائل آخری ملحقة آو مقرونة بها 


(1) م . دوبوشپه ۰ جے- سا قراییی  ke Erm kraut‏ دتا » فیفی , 1979 
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می ما ل ت ا . والوقت امنا اکم کل له السات 
۳ اس ردنم برع الا ہے 
3 لتحدید موذج نتبعه 

إذا كان البحث أوّل عمل موسّع لكم من المقيد أن تجدوا مثالا تشبعونه , 
وبنوع حاص بحشاً جید الٰبناء وصحیح الشکل ۰ وکتاب أو کتایین 
يشبهان من حيث التركيب ما تسعون إلى حقیقه . طبعأ المقصود هنا ليس جرد 
انتقلید. »> + کیا قد نتسبع عدّة تماذج . وقد لمست كم هي مفيدة القراءة اليقظة 
شذه اطراجم » من آجللی اکتشافها اطلبوا آلنصائح من الشرف على عملكم أو 


صن بب ۰ 
وحتاً تفيدنا الكتب في أمور كثيرة أخرى . 


س 14 س 


التثقيب البيبليوغراني 


بعضی الکتب کالشعلة ي مواقدنا ؛ 
تنیز ها سن مارنا ‏ 
ونضم الدفه في دارنا 3 
ثم توصله للآخرين 
وها هو علك ٹلجمیع ۰ 
فوشبر 


4 معنی ا تنقیب البیبلیوغرافي ر آو التنقیب عن المراجع ) 


تقم ‏ الکتب خدمات شتی » على أن نعرف كيف نجدها ونجد اخید 
عنيا . فکل يوم تصدر كمية كبيرة من المؤشقات والقالات وبکل اثلغات . 
عله النصوص قلیلا ما توجد مجموعة في مکان واحد .خاضية إذا كانت تتناول 
موأضيع متمخصصة . التنقيب البيبليوغرائي هو إذن عبارة عن كشف هوية 
الكتب والقالات الملائمة لدراستنا وأمتلاك المعلومات التي تتيح لنا الاطلاع 
عليها . 
2-4 يتوقف الأمر على نوع الموضوع 

تظهر لکم اخطوات ا تنقييكم البيبليوغرافي أن كمّية من 
الأعمال قد گنت حول موضوعکم . وتعریف ا موضوح هو الذي یعطیکم 
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المقساييس التي يتم الاختيار بموجبها . ولكن يجدر الانتباه آلا تبالغوا في 
تشدّدكم ٠»‏ بل حاولوا الاظطلاع أيضاً على وثائق ى محيزة أو غير اعتیادیة . يجب 
أن تمترموا القواعد. ولكن دون الا جحاف بحق نّ فضولكم الابداعي . 
1-4 وعلی الامکانات المتاححة 

یستلزم التنقیب البیبلیوغرائی وقتاً وتتقلات ومر اسلات ومشت بسانت , 
يجب إذن أخذد هذه العوامل بعين الإعتبار لاجراء الاستقصاء > [نها 
الأمكانات المادية . وهناك إمكانات آخری تتعلسق بإلأمكم باللغات . وأخيرا 
قد یکون في متناولكم مكتبات آو مراکز توئیق محينة . من المستحسن أن 
تجعلوا قائمة بکل هذه العوامل قبل الشروع بتنقیبکم البیبلیوغراني . 
4 -4 التثقيب التدر يجي 

لتسقیق السحت » نادرأ ما تعمدون إلى تنقیب عن - جمیع ارام جع التي 
كتبت في موضوعكم . إذن عليكم بشكل عام ا بعضی الوا مات 
والشالات المتعلقة بالأبعاد الرئيسية لبحثكم ( أنظر الفصل 5 . بالاضافة 
إلى هذا ء يجدر يكم الحصول على نصوص تتعلّق مباشرة باختصاص 
موضوعكم . 

نعي بالتنقيب البيبليوغراني التدريجي مجموعة الخطوات التي » انطلاقا 
من معرفة حدودة بالموضوع > تسمح بالحصول على عتاد مناسب وقادر على 
جعل تحقیق البحث امرا عکنا . 

هناك العديد من السيناريوات حتأ ؛ نقدّم لكم أحدها للإرشاد . 


إيضاح مهم 


للقيام بالتنقيب البيبليوغراني + يجب أن تكونوا متالفين مع الموضوع 
الختار » والا ستجدون آنفسکم بسرعة في بحر من المراجع التي « لن تعني 
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لکم شيعا 4 . إذ! أخذتم موضوعاً جدیدا كلا پالتسبة لکم . ابدأوا بالقراءة 
الواعية لكتاب أو اثنين يسمحان لكم بسير هذا المجال . اطلبوا النصائح » 
وبعد هذا يأتي التنقيب البيہليوغرافي . 

والآان لنکمل . 
أ المفاهيم الأساسية للموضوع 

على أساس تعريف الموضوع ( أنظر الفصل 2 ) » تضعون لائحة مختصرة 
للمغاهيم الأساسية التي سيتطرا البحث إليها . 

الأشخاص - المراجع 

تتصلون بشخص أو أكثر تؤمنون بجدارتهم في المجال ا لمختار ء تقذمون 
فم موضوعکم ولائحة ئحة الفامیم ۳ وتطلبوت متهم الإيضاحات 
البيليوغرافية , 


ج . القراءات الأولى 

تجمعون قس| من هذه الوئائق ( کتب . مقالات » ملفات » الخ + 
تجمعون في بأدىء الأمر الوثائق التي يسهل الحصول علیها ۽ الحديثة والتي 
ُدّمت لكم كوثائق مهمّة . وهذا مأ يكوك بسرعة و کومة » تتصفحونبا 
بشکل عفوي ورب دون ترتیب » ل لا . بعدئطٍ تركزون انتساهكم على 
الملاحظات والبيبليوغرافيا المذكورة ف هه التصوص ء وستکتشفون دون 
شك عددا کبیرا من المراجع التي ستكون أقل تعقيداً . وسيكون بوسعكم 
معاينة موفات و معيّنين وبالتالي كشف أهمية الدور الذي سيلعيه 
هژلاء ق تنفید بحثکم . عند باية هذه العملية » تکون لدیکم مجموعة من 
اثراجم ‏ ولكن أيضاً آثاراً تتبعوبها . 
د ب المكسات 

قد تکونون استعنتم نتم بشدمات مکتبة معينة لتکوین ارل « کومة » لکم 
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وذلك على أساس المعلومات التي حسلتموها من اخدتم برأیهم + ولكن ما 
سھل عملکم مو اکم کتم تملکون إيضاحات دقيقة فاقتصر هذا العمل عل 
عملية استمارة للوثائق . ولكن بامکان الکتبات آن تقدم لکم خدمات 
إضافية : 
- تسمح لکم سجلات المؤلّفين في المكتبة بمعايئة مؤلّغات باحث تعرفون آنه 
اشتغل علی موضوعکم . 
- يسمح لكم سجل امواد أن تكتشفوا أعمالاً ونشرات حول مختلف النواحي 
التي تولف موضوعكم . 
لن الکتبات » وهذا آمر مهم , تجمم آعداداً من الفهارس الموضوعية ( نسبة 
ال موضوع ) والبیبلیوغرافیا المتخصصة في ختلف الجالات . 
آخپرا ؛ لقد بدات الکتبات الخبری پأست‌خدام الکومبیوتر ۽ وهي متصلة 
ہمعفضھا وتقدم اشدمات لصياغة السلیوغر افیا الوضسوعية بسواسطةً 
الكوعييوتر . وغالباً مي متصلة ببنوك معلومات مهم 4 ونحدث في هذ! 
ا مجال التطورات المهمة والسريعة » وحالیاً المشكلة ليست ف ا حصول 
على لائحة طويلة للمؤلشفات بل في معرفة اختيار النصوص الجيدة الملائمة 
بشکل حاص لتحقیق مشروعکم . في كل الأحوال یلزمکم العمل وروح 
الاکتشاف والدراية والنصائح . الخ . 
بالإإضافة إلى الكتيات , توجد مراکز توئیق تتضمن مجموعات غنية من 
الأعمال حول مواضيع خذددۃ ١‏ مثلا 1 مرکز توتيق الوسیقی العاصرة ل 
باریس ؛ /قطوعات وتسجیلات آعمال مولفي عصرنا أو ایضا سرکز 
التوثیق ۔ التنقیب للمعھد الوطنی للأبحاث التربوية » في باريس ٠‏ لکل ما 
يختص بعلوم التربية والأبحاث في هذا المجال ) . 
ه . آمتاء المكتبات 
وهم ليسوأ مجرد : راصفین تلكتب : > فعملهم يضعهم في احتكاك يومي 
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مستمر مع كمية كبيرة من ألوثائق ٤‏ وسوف تلحظون مدی سعة ثقافتهم إلا 
أن الكثير من الطلاب قد يودّون لو يضع هم البيبليوغرافيا أمين المكتبة كها لو 
كات خبیرا في حقل التحلیل الذي اختاروہ لہحٹھم . إن ھذ! الإعتقاد هو 
ختأطىء ء غالياً لآنه يعني أن نطلب المستتحيل من أمين المكتبة ء بالمقابل فإنْ هذا 
۳ يبدي استعد اد كبيرا الس اعرد ا 5 متا هات الوصول 1 الوثائق التي 
و- برنامج المطالعة 

عند نباية جميع هذه الاستكشافات , من المناسب أن تقفوا عند محطة 
وتشعو! برناج لتقراءة ¢ مع الأخد بعین الا عتبار حسن انعتیار التصوصصی القی 
ستقر ژونبا تبعاً لاحتیاجات | موضوع الدراسة والوقت التاح . وکیا تعرفون کل 


کتاب خی ء ء خلفه کصاباً أخصر ع فقراءة كاتب معين قد تجر إلى فراءة 
التسليلات الانتقادية المنشورة حول أعماته . في هذه الظروف » علیکم أن 


ٹکونوا فضوليين ومرنين في الوقت نفسه . والمرونة 7 تعنی آن تخضعوا برنامج 
القراءعة للمراجعة » وف کل الاحوال عو ضروری - قيادة المشروع . 


0 - ژُرشادات عمنلية 


يقتضي التتقیب البيبليوغرافي ہی وہ مشا 
البيبليوغرافية في مكانها من الكرّاس . 

من جهة أخرى » تجدون ی معظم اذکتبات لوائح بأسیاء مراکز التوئیق 
المختصة . استعلموا . 
4 -5 مثال عن التئقيب في المكتبة الامعیة 

( إستقیتا ا معلومات اثتالیة تما وضعتہ فى متناولنا مشكورة المكتبة الجامعية التابعة لجامعة 
باريس 7/133 . وپوجد مادة توثيق مشابه في المكتبات الأخرى من نفس النوع ) . 
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إن المكتبات الخامعية الفرنسية هي مكتبات موسوعية تضم عدداأ كبيرأ من . 
الأعمال في سدمة العامة . 
الا تتساب 

بشكل عام + الكتات الدامعية مفتو سحه آمام اشمیس 0 لکن وحد هم 
الطلاب المنتسبين للجامعة التي تتبع إليها المكتبة يستطيعون استعارة الوثائق 


إلى منازهم . 
إل آنه في بعض المكتبات يمكن الحصول على إذن للإستعارة بناء على 
الإعارات بين المكتبات 


عذہ الخدمة تتیح لنا : 
إستعارة المؤلفات ؛ الأطروحات : النشرات الدوریة ء البخ . من 
مژسسات آحری جامعية آو غیر چامعية . 
الحصول على نسخ عن مقالانت » نثسرات دورية وحتی مقتطفات من 
الکتب . 
لا يمكن الإطلاع على الوثائق المعارة إلا في الحل نفسه ویدفع الباحث 
كلفة نقل الأعمال المستعارة وكذلك النسیخج() ۱ 
6-4 التنقيب عن الوئائق بواسطة الكومبيوتر 
الوصول إلى المعلومات 
نْ عدد الوئائق النشورة : کتب ‏ مجلات ء مقالات ء تقاریر ء بیاناٹ 
نأغية عن الؤعرات ء الخ > یزداد بشکل اُسی وحتی المكتبات الكبيرة لا قلك 
سوى قسم من المطبوعات » فجداوفا وکاتلوجاتها تعدٌ فقط الأعمال التي 
بحوزتبا . ویزداد حجم آلبیبلیوغرافیا الطبوعة آکثر فاکثر وقد اصبح من 


(1) أنتبهرا وتسيو! هلات نتراوح بين أسبوعين وئلائة . 
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الصعب استعماضا . وهكذ! يصطدم التلجوء إلى المعلومات يحواجز صعسة 
الاجتياز . 
جمعات المعطيات 

إن تطور علوم الکومبیوتر أتاح مند بداية السب‌عینات تخزین مشات 
السجلات البیبلیوغر افية في الکومیوتر ویتم تدآوشا ولا شراف عليها دوما 
وي تتضمسن حالياً عشرات الملايين من المراجع . هذه المعطيات المخزنة في 
ذاكرات مراكز حاسبات الشرکات الوسيطة تصل إليها بالخط عن طريق 
الشبكة الدولية لنقل المعطيات . وتسمح برامج الاستفسار المستعملة بالانتقاء 
السريع لجموعة الراجع التي تجيب على المقاييس التي يحدّدها المستخدم : 
اسم الولف ؛ العنوان » الوضوع » سنة النشر ‏ اللغة ء الخ ٠‏ أخيراً قد 
یتم طبع آلراجم النتخبة بهذه الطريقة علی القور و بعد حين . 

إذن تقدّم المكتبات الجامعية خدمة جدیدة لقرائها : احصول بواسطة 
انط على عدد كبير من مجمعات ( أو مجامع ) العطیات البیبلیوغرافية هذه 
المتوفرة في أوروبا والولایات المتحذة . 
عملية التنقيب 

يرسم العملية موظف معاون من المكتبة الجامعية وذلك بعد محاورة أولى 
معه تسعى لتحديد أهداف ومواضيع التنقيب : أنتقاء المعلومات اي جدر 
الإطلاح عليها والاستعائة بها واختيار العبارات التي سنستعملها . ثم يجري 
الاستفهام على الآداة الطرفية بيحضور مستخدم الآلة وبالتعاون معه . يعدئذ 
ترسل بالبريد قوائم المراجع البيبليوغرافية الناتجة والمطبوعة . أما 
عملیة التلقیب کف ما استیاجات المستخدم وبامکانتا إكماها بتنقيب أحر 
كلا دعت الماجة . 
الحصول على الوئائق الأصلية 

يعطينا التنقيب البيبليوغرافي المثمر لائحة بأسياء المراجع . وللحصول 
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على الوثائق الأصلية::؛ أو على نسخ عنها » تضع المكتبة إمكاناعيا الأخرى تحت 
تصرقنا : کاتالسوجات ء اعارات » إعارات بين المكشبات . وفى حالات 
صعية » بإمكان المكتية الجامعية تقديم النصائح أو المساعدات للحصول على 
الوثائق المطلوية . 

لا تترددو! في الاستعانة مبذه المساعدات© . 





(1) نستحمل عادة عبارة : الوثيقة الْأوْلية » لأنّ الويقة قد تكون عبارة عن تسلخة . 
(2) يدقع الباحث كلفتها ( بمعدّل 300 إلى 600 فرنك لمثاً التنقيب الواحد ) , 
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ETI 
البرنامج‎ 


عندما لاحظلت أن بين أفراد تستوي مؤعلاتهم البعض لقير 
دا بینها البعض الاخحر غني جدا » فوشت وريت أن الأمر 
يستحقٌ التاقلى خاصّة أنه کان بیدو حاصلا بشکل طییعی ؛ 
فاستججت أن من عمل دون ان یتبع برتامجاعای الکثیر ؛ لکن 
الذي استخدم ذكاءه لوضع برامج معين عمل يشكل أسرع 

رأسهل ٤‏ واکٹر تفعاً - 
كر يتوفون 


1-5 البرنامج والبرامج 


لتنظيم العمل فائدة متواصئة » فهو يرافق كل هراحل تحقيق البحث . 
وهو عبارة عن إيجاد أدوات العمل الي سترشد کم ی نشاطکم وتسمح لکم 
بترتيب المعلومات المستقاة والتی ستضمن نوعا ما وحمدة البحث وكذلك 
الأمكنة المخصصة لعناصره ! لختلفة . 

والبرنامج لیس آمرا متشدداً ء بل قد نراجعه ونعدّل فيه . أعتقد أنه من 
المفيد أن عبر بين ثلاثة إنواع من البرامج ( أو ثلاث مراحل لتطور برناميج 
البحث ) ستقدمها لحم پانعتصار وهي : البرنامج ألمرشت : برنامج العمل 
للفصل 3 وبرنامج الكتابة , 
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2-5 البرثاميج المر شد 
هو البرنامج الذي نضعد عنذ بداية العمل »بن أن اد مر 
تر نسبياً وموضوع بشكل يقبل أن نضيف إليه ونحول فيه ونر اه 
ف صورة أولى عن الصمل اذى عابنا 0 
نستشيرهم ؛ وهو بالإضافة إلى هذا يسمح لنا بتنظيم التنقيب عن المراجع 

وكذلك تنظيم مراحل إنجاز العمل ( أنظر الفصل 6) ' 
3-5 برنامج العمل الفصل 

عند نہایة المراحل الأوی من دراستکم ؛ تتفخصون البرنامج کی 
وتوسعونه » حيث تجعلونه يغنى بما تكتشفونه من خلال مطالعاتكم . 
بصیج استیمایکم لختلف نواحي ارآ وک دہ الد ان 2 
ا مل اة وان توي مدید میات اي ملک القيام يا لكا 
کل فصل ٠‏ بل کل فقرة . بهذا العنی , برنامج العمل المفصل هو قبل كل 
: شيء وسيلة لتنظيم العمل ومراقبة تقدمه . ونذکر آنه قد جتوي على « زوایا 
مظلمة ء هي عبارة عن مشاكل لم يتم حلّها بعد . 
4-5 برئامج الكتابة 

عندما يتقدّم العمل وتتتجمسع لدينا الوثائق ی ین وقنت الكتاية . من المهم 
ولا آن نقرا بعناية جملة اثلقات التي وضعناها ر الکراس آو الکزاسات ) ثم 
تولف تصمیم الككتابة الذي يقرّر الشكل النبائي لل لصيف للبحث ؛ وهو قبل کل شيء 
يتجه نحو عرض لمهمّة والنتيجة الخاصلة , 

ولنلفت إلى أثنتين من ميزاته : انه واضح ‏ إنه مفصّل ( أقرب ما 
يمكن مما سنكتبه فعلا ) . ومن جهتي ء أسعى للوصول إلى هذين الحهدفين 
بثلاث وسائل : 
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. قدر الإمكان » أحاول تنظیم کل فقرة ( مع عنوان صغير قد « يقمع » 
لاحقاً نی النص النہائي ) ؛ 
أقترح العناوين بشكل واضح بغية أن أعرف بالضبط ما سأحرره ؛ 
انس إلى کل فصل + بل إلى كل مقطع ٠١‏ » عدد صفحاته ء وأجد المجموع . 
لكنّ هذا الإجراء هو طبعاً مذقت » فمن المکن دوما آن نعذل في حالة 
الضرورة و الطواریء . 
5-5 في شدمة وسدة البحث 
جميعنا نعرف أن البرامج والتصاميم التي قوضع لا تطبّق بشکل تام وأنه 
لا بجب ان أسر آنفستا ضمہا . إلا أن ائتنظیم والبرمجة یسمحان ہزیادة 
فرصنا في : 
العمل بأطمثنان أكبر » 
تشب اللف والدوران غير المجديين » 
. آن لا بفقد البحت وحدته ‏ 
۔ أن نوصل أفكارنا بشكل أقضل إلى زملائنا وإلى من ناخد برأيهم 
کل هذه الامور تأعذ اهمیتها اطضاضة بالنسبة للذین لا سیون 
العمل بشکل متواصل . بالأمس جاءني طالب يحمل وزمة أوراق قائلا : 
و هذان هما الفصلان الأوّلان , لم أضع برناجاً ولكني كنت أملك كل شيء 
مصوّراً في رأمي » . يجب أن يكون هذا السيّد محظوظاً جذا . 
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سے 136 سس 


إلى من یتوجه البحث ؟ 


کائب جاث علىی ركبتيه في مقدّعة متواضعة 

عبتا یطلب الرحة من قاريء ضجران : 

ئن مل شیا امام هذا القاضي الصارم . 
بوالو 


قليلون هم من لا يطمحوت إلى أن يقرأهم قارىء أو أكثرء وأكثر أيضاً . 
هذه الرغبة المشروعة والتی قد تيدأ صغيرة تکیر عم الاکتشافات التي تبرز 
خلال [نجاز الیحث . بعبارة آخری . عشاك دوما جمهور في رأسنا نسعی ‏ 
لا کتسایه . 

6 یدید القار یء . ادف 

إلى من تتوجهون عند كتابتكم لبحثكم ؟ 

إل المشرف على عملكم ؟ إلى اللجدة ؟ إلى زملاتكم ؟ إلى حيطکم 
المهني ؟ ای ب ؟ الاهر یسنتحق آن تساءلوا + وللا جوية ألتى تعطونبا أهمية 
لا يستهان بها بالنسبة لاختيار طريقة التعبير وكتابة نكم . لنحاول أن نحيط 
ببعض الإرشادات التي تسمم بالإجابة عن هذه المسألة » مع العلم أنه في 
هذا المجال هناك احتمال لتباين الآراء . 
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| يشكل عام .ع توجهوا إلى زملانکم رال محیطکم الهني ر اشالي او 
المستقبي ) ٠‏ وأيضاً إلى اشخاص ينتمون إلى مجالات مجاورة . 
ب نبوا أن تبنوا بحٹکم فقط تبعاً للمشرف على عملكم أو اللجنة الي 
عليه . 
ج ۔ إذا گنتم تطمحون ا هور آوسم ۹ تجدر الملاحظة أن بحثا من 50 إلى 
0 صفحة لا يكون عادة الشكل المناسب لإيصال معلوماتكم إلى هذا 
ا جمھور ء من الأفضل دون شك في هذ! الحال وضع مقالة أو كتيب . 
إذا كنتم تعتمدون التنقيب - الممارسة ( أنظر الفصل 5 ) يكون لاختیار 
طريقة التعبير أ*مية قصوی , فهر يكون عندها من جوهر البحث . 
في میح الأحوال . كل هذه الثيارات يجب٠أن‏ تسبق مرحلة كتابة 
اللحث . 
2-6 تأثير هذه الذيارات على شكل البحث وطرق التعبير 
إن لتحدید کم القراء آلذین تتوجهون إليهم تأثيراً على طريقة عرضكم 
لعلوماتکم وغط تفکی رکم . هكذا يجب أن تعوا أنْ معرفة القرّاء لا تبلغ قدر 
مع رفتكم أو أكثر حول الموضوع الذي تتناولونه ۽ وهذا يعني أن هم الحقٌ في أن 
تعطوهم عددا من المعلومات العامة حول إطار دراستكم والایضاحات حول 
الصادر التي استعنتم تم ہہا ء کیا يعني أنه يجب أن تجنبوهم قدر الإمكان قراءة 
لخة ملیثة بالرموز . 
بالطبع » لیس من الضروري التعریف بکل العبارات الستعملة لکن 
بجب تعریف الالفاظ التقنیة التي لها دور أسامي في عرضكم وغط تفكيركم ٠‏ 
عندما تصلون إلى مرحلة الكتاية » تكونوأ قد کتسیتم کمیة كبيرة من 
المعلومات وأجريتم ايلات عديدة . إن قراءكم ل روا ب بنفس الطريق ؛ لذ! 
يجب أن تقدّموا! لهم العناصر التى تسمح باستيعاب عرضکم . 
إن كتابتكم للبحث هي طريقة لإيصال معلوماتكم . 


77 


نت 39 است 


إحدى مغامر ات حول 


ها هو يلض > ألم ينزل ء الم يذحب وجي ءاء وفوق + 
یقفز ‏ فيقم لم يصعد تبعأ لإيقاع معين 


فلوريان 


للاستراحة » نقترح عليكم مقتطفا من مخامرات جول آمب ميغيه كيا 
رواها وعلق علیها مارسیال غوترو «» . 

لقد تجسعت لدی جول کمية لا باس مها من العلومات ف مادة البیولوجیا 
الزواعية » ويعود الفضل في ذلك إلى زوجته سیرافین . فباللسبة له أصبح 
التترّه في الريف أمرأ لا یطاق ء حیث تواجھنا على الدوام الفوضی لي 
کثرة استعمال مییدات الطفيئيات واخشر ات واستخدام مواد ألْقي تؤذىي 
آوراق الشجر . في الليل كانت تظهر له هذه الأمور في أحلامه ‏ وهکذا وید 
في رأسه شيثاً فشيئأ مشروع الکتابة ء فقد کان ندیه ما قوله . ثم شرع یفکر 
جديا بعحریر کیب او رسالة قدحية ضِدّ جلادي الکلوروفیل ۾ کا کان 
پذعوهم , 


(1) مارسیال غوترو . «لاطه۳ 1ئ وثيقة متعثدة النسخ + .12.1.5.۳ لوزان ء 1979 . 
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الا أنه 3 قبل آن بدأ الکتابة 3 كان چول يريد إيجاد العنوان الصحيح 
مزه باي شكل من الأشكال ۽ فکان پذهب بعضی الأحيأنت ف ساو رة نتسه 


وهو يتمشى على طريق غابة ولا شاربي ٭ . 
د ضد جلادي التربة » لا ۰ إنه عنوان بالغ العنف ! ) . 
« مقدّمة مسهبة لكشف النقاب عن الزراعة الوافرة المحصول » ( کلا > 
طويل جداً ! ) 
و تأملات حول 91 الزراعیة رہد ٠‏ فهذا يذكرني بشيء ما . .{- 
« إرادة أن نزرع » ( لا ء وهذا أيضاً . . م4 


كان ام يستخربون رؤيته يتلو سبحة عجيبة بهذا الشكل ؛ وكان عليه 
أن يقطع عشرين مرّة على الأقل طريق الغابة قبل أن يلحظ أنه لن يجد العئوان 
المثالي . شم بدا يرتاب في الأمر . 

: إذا لم أنجح في إيجاد العنوان ء فماذا سیکون الأمر في ما بعد ؟ 4 . 

وأصبح بعد ذلك يحلم بالعنوان . وکاد آن یتخلی عن فکرته » کما 
تخلى الكثيرون . لولا أن أخرجته زوجته سيرافين من ارتباكه : 

و ولکن یا جول » لا تكن غبيأ ! ستجدہ لاحقاً عنوانك هذ! ! كيف تريد 
أن تعطي أسيأ لشيء لم يوجد بعد ؟ 4 . 

و هذا صحيح ! ٠‏ قال جول في نفسه » وشعر بالواساة . بعد ذلك بدا له 
أن الكتابة تمق له شرعاً نوعاً ما . 


البحث عن العنوان هو معظم الأحيان بحث عن | إشارة خولدا 
رمزياً حقٌ الکتابة ؛ عن برهان يعني ينظرنا أنْنا نعرف تماماً ما سوف 
نکتب . والامر یکون كبا لو أن عنواناً وجيّدأ » يعطي مسبقاً قيمة لا 
سرف نکتب . والبحث عن العنوان هو أيضاً بحث عن ثقة ثقة بالنفس . 
بالطبع إنه لأمر مضحك » ولكنه يعطي فكرة واضحة ضحة » إِن من یسعی 
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إلى إيجاد ‏ العنوان اليد » قبل أن يبدأ عمله يبالغ في اعتقاده أن 

العنوان سوف يمل عليه ما يجب كتابته . وقد تنتج مشاكل عن هذا 

الامر . ۱ 

جلس جول إلى طاولته » الريشة في یده وآمامه الصفحة البیضاء . امد 
ترك حيرأ للعنوان الذي سيجده لاحقاً وكتب « صفحة 1 » ( بالخط 
العريض ) في أعلى الصفحة . كان جول برید آن یکتب ‏ حانشا بسبب 
السخافات التي نحتوييا مقالة فيكتور سورغيه حول الزراعة العلمية . كانت 
ستایل القمح الناضصيحة تتماوج اسامه » دون میید للطفیلیات » كأنها 
تتشکره عسلی صختها الجيّدة . نعم ء بفضل کتابه سیتخیسر الکشم من 
الا مور ۔ وکان جول یشعر بالغضب یعلىی فی نفسه : ورزمات كبيرة من ا حجج 
والادلة تزدسم في فکره , کان جشها ککتلة في حنجرته یرید آن یطلقها , 
بیحماس کب کمن یعلو ا نبر لیخطب اول مرة . 

لکن آلوقت كان يمضي وجول ء دون أنتباه منه إلى هذا الأمر ء كان حلم 
بالكتابة عوضاً عن أن يكتب ؛ كان يمزج بين إرادة الكتابة والعميل الذي 
نقتضيه هذه الإرادة . وكانت النتيجة مثيرة للاهتمام : کان جول یشعر مذا 
الم لذيذ] 3 النہایة وكافيا بحد ذاته . لکن الصفحة بقیت بیضاء وجول 
يتأمنها > حتى بدأ يكرهها : ٠‏ ففراغها كان يضع یلته في قفص الاتهام 
ویجعل اخلم أكثر حضورا . وعمل الکتابة آصبح ما سیمنعه من الم 
بالکتابة . کان یبدو له با لو کان فیکتور سورغیه ینظر (لیه ساخراً من خلال 
الورقة البیضاء » فیا كان من جول إلا أن مزّقها ورمى بها إلى سلة الأوراق 
المهملة مشحونا بالغيظ وببعض شعور بالذنب . « لقد تأر بي الوقت كثيراً 
هذا الساء , . ع » . ثم نیض وتا ای فراشه . 

في اثلیل » ابصر نفسه في نومه یقاتل بالرمح التنین فیکتور سورغيه 


و عم آسا حوذتة فکانت کتاباً ( يدون عنوان ) . وراءه کسانت تشحعد 


0 


وتحمسه فتيات ذوات شعر دول علی شکل سنابل 4 وخلف الشهد 
شاهد الكثير من الأفلام على طريقة سيسيل ب . دي ميل ۱ 


كل هذا يظهر أنه لا يجب خلط إرادة الكتابة » أي « الشعور 
بوجود شيء نرید قوله » .۰ مع عمل الكتابة . يجب فصل الأمور ألتي 
تدخل فی تطاق الکتابة ء الأمور العاطفية خخاضة > عر ‏ الک 
وإرادة الكتابة اسر تلف عن طريقة الكتاية ؛ الإرادة وحدها لا 
هناك دوماً لحظة نتعب فيها من الأحلام . وهذا ما کان بالنسبة بمول 
أميغيه » حیث عاد إلى طاولة عمله وأعذ یفکر من جدید وجذیا في مشروع 
الكتابة . احذ جول يكتب » وكأن كل شيء على ما یرام بعد ساعتين من 
الزمن ملا عشرين صفحة ع وكان فخورأ بإنجازه . في هذه اللحظة عادة 
نسمح لنفسئا بكوب من شراب التفاح وبغليون وحتى بقطعة حلوى » ثم 
نجلس ونعید فراعة ما كتبئاه , 
كانت النتیجة واہلا من خیبات الأمل ء فيضاً من الإحباط » حیث رأی 
جول أن مأ كتبه كان سيا » سيّئاً جد » إذكان يتودّع في كل الجهات . فقد 
کان ہام جم سورغیه + ثم يوشع أفكاره الخاصة . ثم يعود إلى سورغيه + ثم 
یکرر ما فاله . كما أن الاسلوب كان صلداً و متعشر! . فیا کان من جول إلا أن 
الہ غیظ مفاجیء وباس بعض الشيء » فرمى بأوراق إلى السلّة + وسکب 
و احا للست مهو لست موعوباً ء ولكن لله كيف یتوشل الخرون 
لأمر كهذا ؟ » ومرّت فی بأله وجوه كتاب مثل ۂ فیلیسیان رولو :6 راشيل بالمييه 5 
وأخرين رفعوا دفعة واحدة علی قاعنة العباقرة . ولا يمكن عمل أي شيء 
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. فالامر تلرمه موهبة » کان يقول لنفسه جول أميغيه ويواسيها باعتباره أن 
الطبيعة لم تمنحه كل شي ؛ فغرق في ذلك الاطمكنات المر الذي ينتج عن يقيئنا 
بأنّنا لسنا بموهوبين من الطبيعة ولكن في العباية لا غلك أمامها شيئاً ء لأنها 
الطبيعة . 


كار من مزة » عاد جول ونش في سأة الأوراق المدملة وأعاد قراءة ما 
كتبه» كي يتحقق منه . . . « ولكنه رديء ٠‏ رديء بشکل فظيع » . 
ذلك خلد للنوم وني تلك الليلة لم يحلم » بعض الأحلام لا نجرؤ عل رؤينها 
ثانیة ء وتخلی جول لبضعة آیام عن فکرة کتابته لرسالته . 
إن می جول تت ت نتيجة أخطاء كثيرة قي انبح + اذ نلاسظ ولا 
آنه یکتب هون برنامج » » وهذا يعني أنه لا يصوّر مقالته ولا ينظمها 
عضا نيا . أي أنه يحرم نفسه من إمكائية إدراك وتبيان قسم من النظرية 
التي يريد عرضها : القسم الذي یعبر عن الارتباط اللوجود بین جموعة 
الظواهر والأسدانث التي يريد شراحها . إن البرنامج هو أكثر من جرد 
اس الشر » بل هو بناء نظري ؛ + بعبارة آخری ان 
طبيعة الظواهر التي نشرحها هي التى تفرض ترثيبا معيئا . 
في الواقع قع » جول يطبق « بالفعل ہ برنامجاً معيّئاً وذلك دون وعي 
عله ع ٠‏ فهو يعتمد غبجا حيث يعمل بطريقة الاستطراد : نذا الٹیء 
دیذکره » بشيء ما أو بشيء آخر ء ولکن طبعاً لا ندري اذا . من جهة 
أخرى ٠‏ من الحتمل أن يكون جول يخلط بين ه فعل الكتاية» ولحظة 
و وضع النظرية 4 . فمن العبث أن نكتب قبل وضع النظرية . الکتا 
ليست عمل إبداعياً بالضرورة ؛ بل هي عبارة عن بلورة لعملية إبداع 
سابشة . 


لنطرح على أنفسنا هذ! السؤال : اليس جول عالقا في فخ الصورة 
الا جتماعیة و للكاتب » . أي صورة الميدع بالمعنى الذي یتح فيه معنى 
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الكتابة يمعنى الفكر ؟ إن هذه الفكرة ا منتشرة وتأعذ شکسل و نظرية 
الموهبة 6 : البعض موهوب للكتابة الع الآخر ليس موهوياً . هنا 
نكون قد نقلنا مقاييس « كبار » كتاب الخيال ‏ ء إلى الكتابة العلمية التي 
تحن بصدد تتاوشا . 
لاحظوا أيضاً أن جول . حيث لم تعجبه غاولاته » رمى بها إلى 
سلة الأوراق المهملة . مسكين 1[ إنه يضم نفسه في وضم يجبره أن 
بعيذ حأولاته بصورة غم متناهية . : سیزیفبه الکتابة ء نوها مأ . إنه 
يحرم نفسه من إمكانية اكتشاف مكمن خطثه ول رتیه لیس واضحاً ؛ 
. فبتحلیل محاولاته الاوی » كان بمستطاع جول أن يتعرف إلى 
50 ء التي تحتويسا . ومعظم الاحیان » بامکانتا التخشص من 
احطائنا » کا بامکان هذه الأخطاء أن تعطينا سر الوسائل التي تسمح 
نا بتجئب الوقوع فیها . على كل حال بالنسبة لجول ء يبقى هذا الآمر 
حلا ضعيفاً : عاولة لأسحاق بالموضوع ليس أكثر . فالنمش لا یکتب 
إلا على أساس عمل سابق يؤدّي إلى وضع برنامج محدّه للكتابة . 
الانسان هو بدون شك آلة متيئة آکثر ما قد یظهر . فقد کان بإمكاننا 


الاعتقاد آنه بعد إخفاقہ الأآ حر سیعترف جول ۔حقیفة ۔ہزیتصف؛ ویلجا أف 
التأمل القانم في فشله ء أي باختصار إن يقف عند الد الذي وصل إليه . 


ولکن دا صباح 4 ركب جول القطار إلى المدينة ٤‏ بعل أن رای اه 


يجب أن يفعل الأمور عل اصوضا ۲ یک تن وبشمور من یتذوق شیتاً ما . 
عندما نريد الكتابة » كأن يقول لنفسه » لا يجي أن نترك شيئاً للصدفة + إذ لا 


تموز الكتابة كيفما افق . ورأءم جول يتفخص وإجهات القرطاسية ء لذ 
(1) إشارة إلى بطل الأسطورة الیوثاي : الذي كان عليه نقل الصخرة إلى راس اببل بصورة غبر 
متناهية , 
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فومة قلم :9 ؟ وعلى ورق ذي نوعية رخيصة ؟ لا | فاحترام الکتاپة بستدعي 
ن تقذر الادوات والوسائل ألتي تسمح بانتاجها . والريشة هي في النباية 
امتداد لأ نشعر به . بعد تردد 5 تمكسن جول من اخحتیار قلم 1512 ۴4۵۲۷2۴ 1 
قلم ذو تعب ثنائية متزامنة وفحص أوتوماتيكي لستوی ابر ؛ أكثر من قلم : : 
وحش متحفز للإيقاع بفيكتور سورغيه . 

قفل جول راجعاً إلى منزله » وضع ما ابتاعہ على الطاولة وجلس إليها . 
ثمٌ فگر بجوٌ الکتابة .. اذا یکتب وظهسره للمدى ؟ للزهور ورائحة 
الحقول ؟ فيا كان منه الا أن أدار طاولته » فهکذا بامکانه آن یتامل النظر 
الطبيعي ٠‏ ال حقول ؛ القمح ۰ الاشجار وكلّ ما يريد الدفاع عنه . وباتت 
الطبيعة بنظره جمهورا یشجعه وینتظر عمله . « أشعر کان نجم ذو شعیة 
بالنسیة للبیولوجیا الزراعیة ہ قال جول أعيغيه ثم هيا نفسه للكتابة 1 

كان يهم بتدشين قلمه عندما لاحظ علبة مسامير وهو نه«دام على الطاولة . 
مقتوسة . طافحة وفي غير مملها . فانزعج من وجودها وأعاد وضع المسامير 


فيها وأغلقها ثم عاد إلى عمله » ولكن شعر ببعض ضيق نفس وبحكّة في 
شاته . 


« إني أشعر بالعطش ! » . فقام وسكب كأساً كبيرة من شراب الفاكهة 
روضح الجاحة بجانيه .- د لا بأمن بهذأ الشراب . ولكنه حامض بعض 
الشىء ! »- وسکب جول كأساً ثائية » ولاحظ عندها هبوط اللیسل . ۽ فقام 
واغلق ناغذته وأسدل الستائر وجلس . اخس بالیاب حملت فقام وأعاد الطاولة 
كأ كانت ثم جلس . وبعد آن مکنن قعدته آغیرا شرب كأساً أخيرة للدلالة 
على نباية تحضيراته » وانکب عل عمله . كانت ريشته بين أصابعه تنتظر ‏ 
وكان هو ينتظر حريان ريشته . الیعض يسمي هذه اللحظة « معسانأة 
العاتت ؛ . في الحقيقة كان جول يعاني من شيء أخر , فجمود ريشته انتقل 
رويداً إلى ذراعه ‏ ثم إلى جسمه وإلى رأسه 1 فأدرك أنه أكثر من الشراب 
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وحلم للحظة بما كان بإمكان ريشته أن تخط . بعد ذلك لجسا إلى سرييره ؛ 
غدا + لننتظر الغد . 

كلمة صغيرة 5 عن مأ نسميه وهم مراسيم الكتابة . إن تصرف جول 
أمیغيه لیس خارقاً للعادة ‏ فالکثر یعلقون أهمية کبیرة جذا عل الحیط 
الذي یکتبون فیه وعل الأدوات الق يستعملونا . فاستعمال الالة 
الكاتبة مثلاا مستحيل بالنسبة للبعض . والبعض أيضاً قد یحتاج إلى 
اللیل > ژل الوحذة ‏ ال وجود قطة بجائبه » رال طاولة آللحانة » أ 
ا موسيقى . . . لاحظوا لا أَنْ جول يبحث في محيطه عن مميزات تنقص 
مجه » ومن جهة أخرى . با أنه يظنَ أن ميزة الکان هي شرط كافب 
للكتابة جِيّد! فإنه يبمل أهمية النبج الذي يجب اتباعه طبعا 
للمکان والادوات الستعملة اهية معينة ولکن يجب تحديد الدور الذي 
تلعبه وإدراك ما هو آهم منپا . 

نّ فعل الكتابة يحمل دوا في طیّاته رهاناً معیتا . مثلاً قد يتعلّق 
بالامر نجاح مدرسی . او مهني ء أو سيامي ٠.‏ الخ . ویشکل عام 
کشر الکتابة هي تبیت مشروع سوف بقع تحت أنظار الآخرين 
ويطلب منہم أن بحکموا بشانہ . والكتابة هي أحياناً وسیلة كي نا 
الأخرون . من الطبيعي إذن أن نحاول طمأنة أنفسنا مسبقاً بالنسبة 
طکم الاخرین » ونسعی -حماية آنفسنا منه ولو بصورة غیر واعية , اد 
آن نحلم بالنص قبل کتایته هو وسيلة نتجنب فیها فعل الکتابة ومن 
آنفسنا سرورأً معیَناً , . . بواسطة الم . 

کل هذا يختلف من فرد لآخر ء حسب الرهان الذي تتوقفب عليه 
الكتابة » وحسب شخصية كل منا » إلخ . وإليكم أصر يجب ألحذه 
بعين الا عتبار » ولكن أيضاً مییزه بشکل حازم ومو النیج التیع لتحقيق 
عمل آو موف ما وا خطط الوضوعة للتحکم بالرهانات التي تتوفف 
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عليها الكتاية . كان بإمكان جول أن يبد الإطمئنان العاطفي في ريشته 
2 2016۷ لو طبق نہجا عقلانیاً في وضم کتابه . والأن ند از 
بطلتا . 


لم يكن جول من النوع الذي يرتمي في الياس أو يغرق في تذوق مرارة 
الفشل . لقد أدرك أن طريقة عمله كانت من الأسباب الرئيسية ئيسية في تردده 
وضیاعه : و سآبداً من الصفر » قزر فی نفسه بتفاژل مادی: . فقراً مؤلفاً ۱ 
صغیراً حول النبج أعاره اه صديقه برتران . بعد أيام قليلة » کان یوجد 
على طاولته تصميم مرتّب ومفصّل بعناية . وبكل ثقة » اطلع جول أيضاً 
عل بعض القالات وتفحصصی شلائة ملفضات كبيرة وضعھا بسان ف العام 
الاضي . وبعذ عذة آسابیم من العمل التحضيري الثابت واشادیء آحس 
بنقسه مستعلا للشروع بكتابة موه . 

واليوم يحكي أن القراء يتنازعون كتاب جول من المكتبات وأن مقالات 
قیکنور سورغیه تستقبل بابتسامات سانعرة . 


س 18 سس 


اقتراحات حول كيفية الكتابة 


من لمهم أن نعرف إلى من نتوجه من تحلال بمعشنا . ولکن من الهم أيضاً 

أن تعرف كيشا نكتب 4 وهل؛! الأمر ليس مسألة سهلة الحل دوماً ع ففف چا 
وا مامي جول أميغيه ۱ ولو کات یوجد قواعد بسیطة وعاعة للكتابة لكانت 
عرفت یشکل وأسم 

قد یکون الكثير منكم قد مر بتجرية الكتابة » في حین آن الاخرین قد 
یضعهم البحث في وضع جديد كيا » وهذا يدفعي لتشديم بعض 
القترحات . 
8 طول ا جحمل 

و المحمل الطويلة جد ٠‏ فهى صعبة المعالحة والفهم وزيادة في 
الم یضاح » پامکانکم تکرار الفاعل وتقلیص عدد ام التعلقة ببعضها ۰ 
ل ۶ 
2-8 إستعمال الاختصارات والكودات 

يق لقارئكم أن ينتظر الوضوح في نصكم دون أن يضطر للرجوع الى 
قاوس لسااشارات والا خحتمسارات . نفتسرح علیکم أن تخففو! من 
الاحتصارات عل قدر الامکان ۰ ون يا تقو ا علي الإشارات المروفۃ 
بشكل وأسم ( مثلا 0480 ) أو التي تتكرّر تباعاً خلال بحثكم . 
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8 -3 معنى الفقرة 

يفل دوماً قراءة وثيقة أو كتاب غني بالفقرات والعناوين ٠‏ وخاصة إذا 
كانت تتتاول مسائل تقنية . إذهيوأ دوسا ۽ لال كتابتكم ع إل بداية 
السطر : فھکذا تساعدون القارىء على فهم بنود نصکم : 

بالقابل » مجب آن تحذروا کثرة انتعدادات ( الینود ) الزدجة ف الفصل 
الواحد ء فھي تجعل القارىء يضيع . کما بجب من حیٹ البداً أن تحوٗروا 
تضکم بجمل تامة . وهذا ضروري » , فالحمل التامة : تسمح لکم بالتعبر 
کنیا عن فكرتكم في حين أن كثرة عناصر الججمل غير التامة تفقدكم السيطرة 
على نصکم.. 
8 -4 التعريف بالألفاظ المستعملة 

یزداد التعریف بالمصطتحات الأساسية المعتمۃ ة فی دراستکم اهمية کلم 
رغیتم بالوصول إلی جھور اکبر عدداً وأكثر تنوّعاً . وبإمكانكم إدراج هذه 
التعريفات في جسم النص أو من خلال ملاحظات هامشية إذأ أردتم . فإذا: 
رأيتم أنْ معن ؛ بعض الألفاظ قد يكون عرضة للنقاش , ينبغي عليكم أن 
تطردوا آي مصدر لسوء فهم أو التباس . بإمكانكم للتجرية أن تطلبوا من 
صدين لكم أت يقرأ اڑل فصل حر رون 
8 -5 الصفحة البيضاء 

هأ هو برنامج الکتابة لدیکم » جيد التصميم . واضحاً ومفضّلا ؛ 
وهاکم وضعتم ہعنایة عنوان فقرة معينة ف رأس الصفحة لبیضاء 
يبدو لكم أنكم تعرفون جیّدا ما سوف تکتبون . ولکن لا شیء برد ال 
ذهنکم ‏ قر عشر دقائق ی ءالصفحة ما زالت حانية . أسمحوا لنا عندئلٍ أن 
نقترح علیکم مذا الامر : لوا ورقة بیضاء آحری واکتبو! علیها دوفا ترتیب 
معين كل ما یخطر لذهنکم حول الوضوع ثم اقرژوا هسذه ابحمل حاولین 
ترنيبها ثم تدوينها على ورقتكم الأولى . غاليا ما بت هذه الطريقة فعاليتها . 


88 


6-8 استعمال علامات الوقف 
یعتبر البعض أنْ علامات الوقف هي متتفس تفس ابلملة ؛ عامل يساعد في 

إيضاحها و استيعابتا لتر تیب الأنکار را تاش“ ببعشها . وعلامات الوقف 
هي عبارة عن رموز مشفق عليها تشير سا إلى المحطات في قراءة نص ما ء 
ما إلى بعض تعدیلات زيقاعية في مسار هذا التص وزسا ایض إلى بعض 
التغييرات في الالقاء . 

في الواقم » ترکت العادة مجالا لاختلاف بسیط فی استعمال علامات 
الوقفب . فالبعض یکثرون من الفواصل والتقاط - الفواصل والنقطتین » في 
حین یقتصد الاعرون ی استعماها . 

ولکن ما أنْ البحث هو نوع فرید من الكتاببة » من الوکد آن حسن 
استعمال علامات الوقف يسهل قراءته وفهمه . وغذا السبب آردت آن آدرج 
ف ملحق صغير لهذا الفصل القواعد النموذجية لاستعمال علامات الوقف . 
ولعرفة التقاصيل أكثر » بإمكانكم الإطلاع على العاجم الكبيرة والكتب الي 
تعنى باللخة وقواعدها . 
8 -7 ولحدة الاسلوسب 

إنها هدف يهب السعي إليه . إذ لدي الكثيرين ٠‏ يكون تحریر الہحٹ 
اول نشاط كتاية يكسون عليه ۽ فمن المحتمل ومن الطبيعي إذن أن يرنسم 
اختلاف في الأسلوب بين الفصول الأولى والفصول التي تلیها ‏ اه واقع 
بامکاننا بل میب علینا [صلاحه . وهذا الإصلاح يتم بشكل خاص عن طریق 
مراجعتنا للفصول الأولى وإعادة صیاغتها . كما بإمكاننا جعل عباراتنأ 
متجانسة آکثر من خحلال حسن استعسالشا لازسان الافعال ز اناضي : 
افضارع ء . . . ) وتهبديبنا لطول الجمل . 
8-8 في حال الاصطدام بالعوائق 

إن العوأئق هي آمر وأقم ۽ ولكن قبل أن تطليوا النجدة حاولوأ بعضص 
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العلاجات البسيطة ء مثلا : 
.- أن تقر ژوا اثبرنامچ العام والفصل الذي حررتموه لتوكم ؛ ۱ 
- أن تقفوا عند استراحة قنصيرة وتحاولوا أن تعبّروا كتابة وبحرّية عن افکارکه 
حول موضوع الفقرة التي تبدو لکم مستعصیه ؛ 
أن تنتقلوا إلى تحرير فقرة أخرى » أو حتى فصل آخر ؛ 
_ أن تتنتصرفو! اف بعس الهمات السهلة ( ترفیم الویشسات ‏ التحقق من 
الاسنادات ء ترتیب الوثائقی ‏ الخ ٤‏ 
- وبالطبع هتاك حلول أخرى 
لا تنسوا آنه پامکانکم طلب الساعدة من صديق لكم أومن الشرف على 
قد يكون هناك حتباً الکثبر من الشاکل الاخری التي تستدعي العاسة . 
وإذ يجب أن تکون الكتابة أوضح ما يمكن » فلا يجدر بها بالقايل أن تصبح 
اسا مقلقا . وقد تکون القراءع الواعية لکتاب جیّد ركا قيا ۽ حاولوا . 
ثم أنه عادة ما تکون کتابة الصفحات الاول عسيرة وهذ! آعر طبيعي .ك 
تنسوا أنه سرعان ما تدحلٌ عقدة ريشتكم فتتطلق خاضعة لإرادتكم . 
8 ملحق : : قواعد وضع علامات الوقف 
تعریف 
إن علامات الوقف هي مجموعة الرموز التي نستعملها في الكتابة للفصلٍ 
بين الدمل المختلفة للنص وبين الأجزاء الرئيسية لكل جملة ۰ وبالتالي هي تدل 
على الحطات والوقمات الضرورية للقاریء . ووصم علامات ألوقفب هو 
اسل عناصر التمثيل پواسطة رموز للجملة الصوتی وهو هو أيضاً عبارة عن 
تعدیلات او و«قفات أو تاخيرات في الصوت حسب اختلاف أفكار النص . 
وهو من آهم أشكال یط الکتابة والاسلاء . فان نضأ اليا من 
علامات الوقف يصعب عندها ويستحيل قراءته وفهمه لأنه قد يفش رطا . 
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إل ن وضع علامات الوقف يتأثر بصاحب النص وبتنوّع على الأقلّ في ما 
یتعلسق بتفاصیله الثانوية . ۱ 
علامات الوقف 
1. النقطة 

وهي تدلّ على أنتهاء الجملة أي على تمام المعنى . 
2 الفاصلة 

وتشير إلى عملية فصل ضعیفة ء فهي تفصل : 
| بين سلسلة خطوات في جلة واسدة : 

كولومبا » دونما تجيب » ربطت منديلها الكورسيكي حول رأسها , 
نادت كلب الخراسة وخرجت يتبعها أخوها ( ميريميه ) ؛ 
ب - تفصل عن الجملة الرئيسية الجمل المتعلّقة بها : 

منذ أن تعلّم الإنسان النطق » أخخل يعبر عن نفسه بالكلام ( ميخائيل 
جو یں عناصر نعدّدها . کالاساء » الصفات . الأفعال والظروف : 

كان الكل يمضي نزلا » النساء ؛ الرهبان » الشيوخ ( لافونتین ) . 
د ۔ الحمل المعترضة : 

وكل الجهود البشرية ؛ ما عدا الأدب » تطل على الحياة من نافذة وإحدة 
( ميخائيل نعيمة ) . 
هھ - بين كل أجزاء عمليّة وصف واححدة : 

لقد كان فتى جميلا » مرفوع اثراس ۰ عالي الجبين ‏ ذا لحية قليلة وشارب 
سوداوين لامعين على بشرة سمراء . کان واحداً من فلاحي وادي الرون 
الشاعغين » البعيدين عن التذثل المراوغ كقروبي المنطقة الوسطى : ( الفونس 
دوذيه ) ؟ 
3 التقطة - الفاصلة 

هي علامة وقف أضعف من النقطة ولكن أقوى من الفاصلة . وهي 
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تفصل ہین عبارات > مختلفة أو متمجأورة » حول نفس الفكرة أو أفكار 
مترابطة : 
غط واحد من اخیاة کان له آهمیته في القرن الساپسم عشر ‏ حیساة 
الصالرنات ؛ ۸ یکن یقبل غیرها ؛ ۸ یکن برسم سواها . ( تان ) . 
4 - القطتان 
ونستعماهما للاعلان عن : 
إسناد !و قول : 
قال الملك : ديا نزيل الغابات الدنيء . . » ( لافونتن ) . 
ب . شرح أو تعداد أى أمثلة : 
معارك : أوستيرليتز » إيلو» سوسو - سييرا » إيكمول + إيسلينع › 
فاغرام » سمولينسك > إلى ألحره . ( إدمون روستان ع . 
5 علامة الاستفهام 
ونضعھا عند جأية العمل الاستفهامية : 
وماذا تفعل في الطقس الحار ؟ 
قالت النملة للصرار المستدين . ( لا فونتين ) . 
6 - نقاط التعليق 
ونضعها بعد الكلمة الأخيرة في جملة قطعت عمداً : 
لولم يدرك نفسه » لكأت + 
7 نقطة التمسحصب 
وتضعها عتد نباية الجملة التعجبية : 
ماذا ؟ حیواتات ترتجف أمامي |( لا فونتين ) . 


8 - القوسان 
وهما عبارة عن رمزین نضم داشله) جلة ایضاحية . بامکاننا فصلها كليا 
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9 ۔ اللزدوجاتن 
وھا یسنان باسناد تذر حه فِ انس 8 


يعيش على حساب من يصغي له 
يستحقٌ هذأ الدرس قرصا من الجبنة ولا شلك » . 


( لا فوئتین ) 
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س 9 د 


لم الإسئادات وكيف نوردها ؟ 


بعضی الولفین ‏ وحم في معرض الحديث عن اعماشم , 
يقولون : كتابي » لیے ۽ قعصي . . اليس من الافضل آن 
يقولوا : تابنا ۽ تمليلتا ٠‏ َتنا و حيث أله يساهم عاد في 


ما یکتبون نتاج آخحرین [ضافة الی نتاجهم ؟ 
باسكال 


9 -1 لم الاسناد ؟ ۱ 
تحتوي محظم البصوث على إسنادات مستقاة من مؤلفات ووثائق 
اشعری ٤‏ وبإمكاننا تصنيفس هذه ال سنادات حسب نوعون 1 
- نصوص سوف تخضم للتاویل والنقد التحليلي > 
- تصوص نوردها لدعم وجهة نظر محينة والبانها . 
هل يجب أن نورد الإ سئادات بكثرة آم أن نقتصد منہا ؟ فی ا حقیقة الأمر 
تعلق بشع البحث الذي نعمل عليه . إذا كان للنقد التحليلي دور مهم 
ينبغى إن نقسح اللجال للمولفیی أو الا شخاص موضع النقد لأن يتكلموا 
و یلوا ٠‏ ولكن في بعضی الاأحیان تکون غزارة الاسنادات دلالة عی 
الكسل . فالطالب لا يحضل نفسه عناء التأليف بين هذه الاسنادات والتعلیق 
يها بل يترك هذه المهمة للقارىء . على کل حال يندر عدد الذين يقبلون أن 
تعيروا لبحثهم سبحة الإسئادات هذه وأن يقفوا! متفرجین . 


را 


9 -2 الاسناد » التاویل ‏ الائتحال 
مثال 

لنقترض نکم خلال فترة تحضیرکم لبحنکم فراتم بتمسن کتاب میشال 
فوکو : ھ امراقبة والعقاب ہ » ولفت انتباهکم من خلال المسائل التي يطرحها 
حول اهاز العني بالسجون ٤‏ فدونتم العديد من الملاحظات تم حررتم 
بلغتكم الخاصة فقرة تلخص کل مذه السائل ۰ عندثدٍ تکونون قد قمتم 
دبتأویل » نص فوکو . وهذا أمر مشروع تمامأ على شرط أن تذكروا المصدر 
الذي استقيتم هنه ععلوماتكم وذلك من خلال ملاحظة صغيرة . 

آما إذا أعدتم نسخ جمل بأكملها عن كلام ميشال فوكو دون استعمال 
المزدوسين ودون |سنادها الیه من خلال افلاحظة الصغيرة » تکونون عندئذ قد 
قمتم « بانتحال » ٤‏ وهو آمر نتصحکم بتجنبه . ب(مکانکم استخدام آعمال 
الآخرين وبشکل واسم . فهي قد وضعت لیعرفها العاشة ویستعملونا » 

یصعب حیاناً التمپیز بين ما هو انتحال وما هو تأویل » ولکن لا تدعوا 
هذا الأمر يقلقكم ء إِذ یکفی الأخذ مبداین بسیطین : أعلموأ قراءكم عن 
مصادر معلوماتکم و استمخذمو | بشكل دقيق المزدوجين وائلاحظات . 

داذز ردنا تعریف آلاسناد 4 يمكننا القول أنه عبارة عن إعادة لذكر نص 
معین تولف معین » ننسیه إليه بشكل ظاهر بواسطة الزدوجین مم ال شارة 
إلى الكتاب المصدر بواسطة الملاحظة في أسفل الصفحة . 
9 -3 تمان قو اعد لا ستهخدام الإأسئادات 

وإليكم ألآن بعضص القواعد العملية خسن استعمال الاستادات : 
أ ب أن تذكر التصوص التي ستكون موضع نقد تحلیلِ بشکل موسٌع قدر 

الامکان . 
بب يجب أن تذكر التصوص ذات الدور التقدي عندعا تمارس دورها فعلا أو 
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تثبت وجهة نظركم بشكل بارز . 
ج دا تذكرون نضأ معنا قد بمتقد القارىء کم تشاطرون کاب 
النصس إراعه ٤‏ ال ادا نقضتم هله الاراء بشکل ظاهر . 
د . عند كل إسناد » ينبغي تحديد اسم الکاتب والعمل الذي استقيتم منه 
وكذلك مكانت وسسناه النش رد . 
هھ _ في بعض البحوث التخصصة ‏ وخاصة حول مسائل تة: تقنية ٠‏ من ألمهم 
ذكر كلام الکاتب حسب الطبعة واللغة الاصلیتین Yi.‏ آنه یفضل 
بشكل عام المحافظة على وسددة اللخة وذكر القول بنفس لغة البحصث ؛ 
أما إذا ذكرقوه بلغة أجنبية ؛ فيستحسن أن تضعوا ترحته من خحلال 
ملاحظة فی أسفل الصفحة . 
و عندما يكون الإسناد قصيراً ( بضعة اسطر ) » تدرجونه في نصكم مع 
إحاطته بامزدوجين.» .اذا كان أكثر طولاً يُنصح « بإزاحته » مع شرك 
ز- يجب أن تكونوا أمناء فی نقلکم لکلام ععین . جذہوا ہ تصحیحه » أو 
التعدیل فی علامات ققد أو تسطير بعض عباراتەر؟ . وإدا رغبتم 2 
حذف بعضص الكلمات أو الجمل من الاسناد > ضعوا عکامہا الإإشارة : 
(... 4406 . 


(1] ويتحقق هد الامر پواسطة ملاحظة في اسفل الصشحة + كاملة إذ! كاب الإسناد يتم لاول مرة ء آو 
مختصرة إذ! كا سبق للعمل أن ذكِر ( حول هذا الأمر إنظر الفصل 20) . 

)2) إذا لمستم خطاً نحوياً > ؟عيدوا كتابته كبا هو وأضيفوا بين قوسين العيارة « نقل حرفياً » . 

(3) حهذ! الامر عکن ولکن بجب الاشارة إِليه بواسطة ملا حفلة ۔ 

۱) توجد حول هذ! آفوضوع قواعد اکث دقة لن تشبر الیها حدا . بإمكان القارىء المتطلب الاطلاع 
علی قوانین الطباعة . 


5 


ح يجب أن تذكروا بشكل دقيق المراجع التي استقيتم منبا الكلام » إذ ینبغی 
لقارتكم أن يجد بسهولة العسل والصفحة التي اقتطفتم متها الإستاد 
المعتمد . 
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26 اس 
استعمال اللاسظات 


الطبيعة کتاب بحتوي اقيقة دوما في ملاحظانه أكثر منه في 
تصه 


شانوبریان 


قل تكونوأ استنتجتم من لال مطالعاتکم الاستعمال الواسسع 
للملاحظات في الكتب والزلفات ‏ وأيضاً | لاحظتم تنوعاً في أساليب 3 
الاستعمال ء ومنہا ما قد يكون أحياناً معقدا . سوف نتعرض في هذ! القصل 
للأآساس من ا موضوع . 

20 -1 أنواع الملاحظات 

تكلمنا في أكثر من مكأن عن اللاحظات ے خحاصة ف الدرس السابق 
حیث ۔عذدنا استعمال الاستادات إن الملحظات تسمح شخفیف ان 
وذلك بإعطائها جموعة من ار رشادات التقنيةه آو الشر وسات الي تساهم 5 
زيادة الدقة 1 الدراسة ۱ 

ولنعالج اولا مشکلتین عملیتین ۱ 
ا نضع الملاسطات ؟ 

ستلحظون أن هناك بشكل عام حلولا ثلالة : اللاحظات ف اسضل 
الصفحة ؛) الملا حظات المجموعة 2 آشعر الفصل والملاحظات المجموعة عند 
نہایة الکتاب ععادة ما تكون الرغبة بالتوفير وراء اختيار لين الأخيرين 
من جھتنا نحن نوید اللاحظات الق توضع في أسفل الصفحة ؛ فی 
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فرصتھا أكبر لأن تقرأ . . . في تعليقه في جريدة ه الوند » . حول كتاب صدر 

مۇر 1 عن مشورات «50018[168 686ا 1368ء جعت اللاحظات في آخر کل 

فصل مند : كتب الفرد سوبي : : و ملاحظات مهدورة أسوء الحظ و ولقد 

كان على حق في قوله هذا . 

طريقة إرسال القارىء 
غالبا ما نصادف نصوصاً تعترض جملها إشاراءت معيئة .ع قد تکون أرقاماً 

أو أحرفاً أبجدية أو أيضاً نجوماً صغيرة » ترسلنا لقراءة اللاحظات , ولکن 

يبدو أن طريقة الارقام هي الابسط والانسب : آما النمجوم فلا نملك شيعأ 

ضدها . 

2-90 لم نستاخدم الملاحظات ؟ 
إننا لا نبالغ إذا قلنا أن الملاحظات كثيرة الفوائد ؛ فهي تقوم بعدّة 

وظائف : 

أ تشير إل مصادر الإسنادات ( أنظر الفصل 19) . 

ب تعطي معلومات بيبليوغرافية إضافية . يكون مشلا في متناولکم علة 
نصوص تؤيد ما كتبتموه وتذهب في نفس اتجاهه » ولكن شودون أن 
تختصرو! ء فتلجؤون إلى إعطاء أسياء ا مراجع من خلال اللاحظة . 

ج - للإرسال الخارجي . عندما تحلّلون مسألة ما وترغبون أن تلفتوا انتبا 
قرائكم إلى وجود نص یتناول تفس الوضوع » تشيرون إلى هذا النص في 
اللاحظة . 

د للإرسال الداخل . إذا سبق لكم أن عالجتم المسألة في جزء إخصر من 
البحث . تشيروك إلى الأمر باللاحظة ( مثلا : « آنظر الفصل کذا 
صفحة كذ »ع ) . 

هر لآ همال إسئاد مساعد . لتخفيف النص ۰ قد تذكرون من خلال 
ملاحظة |سناداً پساهم في دعم حججکم وبراهینکم ۱ 


وو 


وہ - لتوسیم فکرة معينة ۱ تكتسون الاساس في جسم التص وتضیشون في 
الملاحظة تفاصيل أو شرحاً متا , 

ز- لإعطاء إيضاح حول ترجمة معيّئة . إذا قمتم مشللا بقل نع ما بعد 
ترجته ؛ مهب أن 7 تشيروا إلى هذ! الأمر می خحلال ملاحظه . 

م . لایفاء دیونکم . قد تکونوا استغدتم خلال كتابتكم لفصل معين من 
مساعدة واقتراحات زميل لكم ؛ إن اللاحظة تسمح لكم بالتنويه به 
وشكره . 

ط - لاضافة آرائکم وتصوراتکم الشخصیة . 
وهناك دون شك آمور أخرى تقوم بها الملاحظات . 

0 -3 طريقة « الإ سناد .ب الملاحظة ؛ 
ستر ون أن الملاحظات تستتخدم معظم الأحيان للإشارة إلى المراجم التي 
نستقي منہا بعض الأفكار . يجب أن تبتمو! بأمر أساسي > وهو أن تعلموا 
القارىء بدقة عن المصادر الي تخد وها . وتعتمد حالما مبذ! الشأن 

طریقتان : طريقة يقة و الاسناه - اللاحظة ه وطريقة « الولف التأريخ » . 

ولتتكلم الآن عن الطريقة الاول > ء في بر ین أوضعح وأشفب . ما هي هذه 

الطريقة ؟ عندما تسندون قول لوف معیّن خلال نصکم تضعون [شارة ؛ 

من الأفضل أن تكون رقا » قبل آن تخلقو! الزدوجین ؛ وهذه الا شارة ترسل 

القارىء إلى أسفل الصفحة . وإليكم مثل عن هذه الطريقة , 

مثل عن طریقة و الإسناد ‏ الملاحظة » 

انس 
لقد تنأاولنا العدید من المسائل المهمة ؛ يتعليق أوها جمهوم الوضح 

النفسی الطبيعي للفرد ء وخاصة استقلاله عن مفهوم بنية الفردره . ويتعسق 

ثانیها عسالة العلاج النفسي والعصبي للأطفال التي كتب فیها کلودین وبیار 
جحي هنا لبه کتاباً متمخصا وفاحصأن . وكمحاولة لفهم الأشكال المستيحدة ةق 
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لالح لسلسم سيوم ررم روريم 


- 


طرق المعالحة ع اشترنا ان تحلّل نصا کزس للعلاج التفسي والذهني تبعأ 
المنطقةة:؛ 11 راینا آنه من الفید 3 في هذا العاغ ہ الذي لم يكن يوماً بت 
عل العقل کا هو الیوم؛ 4 » آن نكرس عدّة ساعات لتعميق بعض المفاهيم 


الفلسفية التی تدخل في حقل نش اطتارص ۔ 


الملاحظات المطابقة في أسفل الصفحة 
1 ج. بير عجر يه . gigs 28 personrnalité normale et patholögiquê‏ ¢ 


باریس ۰ 1974 
2 ك. وب. جیسمان » 8 ت 0ا58 enfant et sa‏ » دینو » باریس ؛ 
1984 ۴+ 
3 ل. بونافیه ء «La psychiatrie de secteur , Informations‏ 


leki « psyebiatrigues »‏ 4 رقم 1978,8 ۰ ص 875 -886 
4 د. جائیکر ۽ ۲۵505061 0ا ٥5ف‏ متام جآ ء غالیمار ء باریس 
5 و ص 12 . 
5- بشكل أساسي -حقل المؤسسات المهتمة بالعلاج النفسي والذهني . 
البيبليوغرافيا المطابقة في آخر الولف 


۔ چان بیر جریه ے a personnaltê normale ct pathologiquê‏ ء دیلو 


ہاریس ؛ 1974 

۔ كلودين وبیار جیسمان ء ععمت ×ەط ”٭ 185٥80۶ ٤٤٥‏ ء دینو ۽ باریس ۽ 
1934 

«La psychiatrie de secteur « Informations لوي بسونافيه‎ 


psychiatriques »‏ › الجند 54 . رقم ۰8 ۰1978 ص 886-875 
- دومنينيك جانیکو ‏ هناهد دل عممهه‌عندم مل غالیمار : باریس ‏ 
1955 ء ص 12 . 
- البادیء الاساسية في كيفية تقدیم البیبلیوغرافیا معروضة فی الفصل 21) . 
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4-0 طريقة « المؤلّْف ‏ التاريخ ؛ 
يعتبر البعض أن طريقة و الإسناد . الملاحظة » تعاني من نقطة ضعف 

بارزة حيث أنها تقع في نوع من الإزدواجية : ففیها پذکر العمل الواحد 
مفلا في الملاحظة ومن ثم في البيبليوغرافيا العامة عند تہایة البحٹ . هلر 
للمجال ‏ ثلطاقة ؟ لقد فككر الأنغلو - ساکسون بالأمر واعتمدوا نظام 
و الولف التاریخ » وتبعهم قسم من القارة الْوروية مت ام اي 
بأن نحدد ہین قوسی خلال انس وعند نباية إسشاد معين : سم المؤليف 
وتاریخ صدور كتابه ٠‏ ورتا حرفا ایجدیا ٠1‏ ب ؛ چ ؛ ٹا دکرنا عتہ 
مؤلّفات لكاتب واحد صدرت في نفس السنة » وأخيراً نذكر الصفحة 
هذه ا حالة نکتب البیبلیوغرافیا بشكل مطابق ۽ الل الذي يلي يوضح هذ 
الطريقة رارف أله لامجب اهتمامي كير ٠‏ ولكن يحب الاتب لذ 
الكثير من النشرات . ومن أفضلها + 
مثل عن طريقة « المؤلف ‏ التاريخ » 
التصی 

لقد تنأولنا العديد من المسائل المهمة > تعلق اوها مهوم الوضم 
التفيي الطبيعي للقرد ۰ وخاضة استقلاله عن مفهوم بنية هد و 
1974( . ويتعلق ثاتيها بمسألة العلاج النفسي والعصبي للأطفال التي کتب . 
فيها كلودين وبيار جيسمان كتابا متمخصاً وفاحصاً ( جيسمان » 1984) . 
وكمحاولة لفهم الأشكال المستجدّة في طرق المعالجة » اخترنا آن نحل نصا 
كرس للعلاج النفسي النفسي والذهني تبعاً للمنطقة ( بونافيه ؛ 1978) 
أخيراً رأينا أنه من المفيد » في هذا العالم ‏ الذي لم يكن يوماً مبنياً على العقل 
كيا هو اليوم ؛ ( جانیکو , 1985 ء ص 12) . أن نكرس عدّة ساعات لتعميق 
بعضى المقاهيم الفلسفية التي تدخل في حقل نشاطتارن . 
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الملاحظة المطابقة في أسفل الصفحة 

1 - بشکل أساسی حقل المؤسسات الهدمة بالعلاج التفي والذهي . 

البيبليوغرافيا المطابقة في آخر المؤلّف 

La personnalitê normale et : {1974 أن سیرصریه‎ 1 
دینو باریس‎ 093۵10۵۴ 

2 کلودین وييار جيسمأن (1984) : عذمطعتزقم وذ أع أمطامع ا » دشو , 
بأريس . 

«La psychiatrie de sectett « Informations : )1978( لوي بونافيه‎ 3 
886-875 الجل۔ 4 رقم 8 » ص‎ psychiatriques » 

4 - دوميتيك جانیکو (1985) : امومومناه: دل عمجوععندم هر[ غالیماں 
باریس » صی 12 . 

0 -5 ملاحظتان 
ننهي مذا الفصل بلاحظتین قد تکونان على أهمية : 

ا لا يجدر بكم أن تشيروا إلى مراجع بالنسبة لفكرة معروفة من ة قبل ا حمیع 
( تقريبا ) ۰ فمن غير المجدي مثلا أن ترسلوا القارىء إلى كاتب معيين 
لتذکروا ان بأريس هي عاصمة فرنسا أو إن یولیوس قیصر قد احتل بلاد 
الغال . 

له -ولا يجدر بكم أن تنسبوا إلى کانپ معیین فكرة يقد مها هو نفسه كراحدة 
من آفکار کاتب آخر . ماركس مثلا پذکر غالباً ریکاردو . 
عندما تسندون فكرة من هذا النوع ‏ بإمكانكم لفت الانتباه إلى هذا 

الأمر من خلال ملاحئلة . مثلة : 

و ذکرته رین Lafemme at temps des cathédrales + gi‏ « 
ستوك ء باریس ء 1980 ء ص 183 > . 
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1 سس 


ذكر المراجع ( البيبليوغرافيا ) 


في النباية » لا حوف عل الانسان طالا لدیه الکتب . 
عدام دي سیفیئییه 


1-21 ما ھي الیییلیوغرافیا ؟_ 

اعمال عد‌یلده و وكي يکن ا سدق من درام و يذهبوا اا 
بعیدا فیها » من الفید آن : تشيروا إلى مصادركم و إلى ما كيب من أعمال تسلّط 
الضوء على موضوعكم . وينبغي أن يتم هذا الأمر بشكل واضح وبارز بغية 
تسهيل البمحث عن الوثائق . ولكن آولا : ماذا تعضسی البيبليوغرافيا ؟ 
- كل الوثائق المنشورة» التي أسندتم إليها كلاما خلال بحثكم . 

- دراسات لم تذكروها ولكن تتعلّق مباشرة بإحدى نواحي بحثكم . 

- دراسات ذات أهثية عامّة قد لعبت دوراً مهيأ في حقل تحليلكم ؛ ولكن 
التبهوا ولا تبالخوا » لا تُشيروا إلى كلّ الأعمال الكلاسيكية » ولا تبقوا إلا 
على الأعمال التي قرأتموها أو على الأقل تصفحتموها أو اطلعتم عليها 


(1) کب . عقالات , ملفات » تقاری نصوص قانونية ء أل . . 
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1 -2 أين نضع البيبليوغرافيا ؟ 

إن هذا الأمر يتوقف على حجمها » فان کالت ته تتضمن أقل من عشرین 
عتواناً ( کل القثات جسوعة ) : من الافضل وضعھا و آخر البحث . 
ویامکانکم [ أيضاً اعتماد هذأ الل بألنسبة لبستيوغرافيا أوسع . ویختار بعض 
المؤشفين حلا آخر ؛ إذ یضمون عند نهاية کل فصل البیبلیوغرافیا المتعلقة 
گموضصوعھ(1) ثم یضعون البيبليوغرافيا الشاملة ف شپایة الولف . وی کل 
الأحوال » یبقی الرضوح والتجانس قاعدة أساسية . 
3-1 تنظیم البیپلیوغرافیا 

عندما يكبر حجم البیبلیوغرافیا : نبذا بالتساؤل عن كيفية تنظيمها » 
لننظر إذن إلى بمض اخلول المحتملة : 
- ترتیبها حسب التسلسل الابجدي لاسماء الزلفین 

حيث تجمع أسياء كل المراجع في قائمة واحدة . ویسمح التسلسل 
الأبجدي ععايئة اسم المؤليف مباشرة إذا كنا نعرفه » وفی هذه الحالة لا يشككل 
محتوى النصوص أي مقياس للتصنيف . 

ب ترتيبها حسب أنواع الوثائق 

إن البعض يورّعون البيبليوغرافيا تبعاً لنوع ا مراجسع ( معلا : کب 6 
مقالات ٠‏ تقاریر ء نصوص قانوئیة ء الخ . » . وليس هذه الحالة إهمية بارزة 
إلا ی حالات استُنائية . 
ح - ترتیبها حسب انواضیع 

بدأ بتجديد عدد من المفأهيم ال ساسية التي تصبح مقاییس تنظیم 
مجموعة ا مراجع . في هذه الخالة » تبدأ البيبليوغرافيا عامّة بفئة مراجع تحت 
عنوان : و مونقات عامة 4 ٹم نذکر الفئات المخصصة لكل موضوع . 


(1) في بعض الحالات . حاصة في المجال التشريعي ٠‏ توضع هذه البسليوغرافيا عند راس الفصل 
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داخمل كل من هذه الفئات . تورّع المراجم حسب التسلسل الأبجدي . ولذا 
كانت البببليوغرافيا تتضمن أكثر من ثلاثين وثيقة ٠‏ يبدولي أن هذا الل هو 
الأكثر ملاءمة ووضوحاً بالنسبة للقارىء . 

لا تنسوا ان البييليوغرافيا هي معظم الاحیان ول عنصر یلفت انتباه 
قرائكم . ففيها يستطيعون معايئة اخطائکم الاو ی ؛ ویبدژون باعطاء 
آحکامهم . 
1 -4 مبادیء أساسية لتقدیم البیپلیوغر افیا 

بإمكانكم بشكل عام تصور ثلاثة مادج أساسية . 
لذکر کتاب معن 

إسم الولف 5 عشوإن الكتاب 5 الناشر » مکان آلنشر ‏ سنة النشر , 
لذكر مقال من نشرة دورية 

سم المؤلّف ٠‏ عنوان المقال » . ٍسم التشرة الدورية ۰ تاریخ صدور 

لد » آلتاشر + صفيحة بلء ہس انتهاثه . 
لذكر مقال ذكر في مؤلسف شامل وجماعي 

سم لوف > « صوان ألقال ی 4 المۇلىقى احماعي ( موسوعة 4 
تقارير عن مؤتمسر معين ) ء الناشر » مکان النشر ۰ سنة النشر, هة 
بد القال وصفحة انتھاله . 
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مر أجعة وتقويم المخطوطة 


الغباية تقترب 
22 ۔ -1 ماذا نعتي راجعة وتقويم المخطوطة ؟ 

عندها كنتهون من الكتارة ل تقرياً) : تا کم مشاعر لديدة تدعوکم 
تلاحتفالن بغپایه ازم الاکبر من مشروعکم ۰ فتمنحوأ لأنفسكم عطلة نهاية 
آسبوع ترتاحون خلاضا من عناء العمل . في الواقع » يبقى علیکم آن تقوموا 
الخطوطة الق وضعتموها » وهذأ ليس بالعمل السهل . إذ هناك مار من 
التفاصيل التي تستدعي التعدیل آو اطذف آو التحدید . . . وهذه مهشة قد 
تطول ء وتطول كثير! ! إذا لم تعمدوا ال التصرف حسب قاعدة معيّنة . هذا 
الفصل یپسعی لتقدیم ؛ بعض الإرشادات بغية تسهیل واحتصار هله الرحله 
الأخيرة عن م الکتاية . 
2-2 متى نقوم الْخطوطة ؟ 

لقد سبق أن أشرنا ( في الفصل 7 ) إلى أعنية إنجاز کل مراحل البحث 
بشكل قاطع ونبائي ء خاصّة في ما يتعلّق بالنواحي التقنية . ثم يأتي وقت 
تكون قد كيبّت فيه كل الفصول ء با فیھا القذمة وا حائمة ء فتجدون آاشکم 
امام كتلة من الأوراقف المرقمة الي يج نحويلها إلى وثيقة يسهل نشرهاا » 
خالية من الأسطاء على قدر الامکان . نقترح عليكم ألا لا تبدژوا بتقویم 
الخطوطة الا بعد ما ٹکونوا قد كتبتم كل شيء . عملیا » يجب إعادة النظر قي 


107 


مجمل الوئیقةومل؛ کل « الثقوب » ١‏ فهكذا تتجذبون الاضطرار للرجوع إليها 
مرات عديدة . 
فی هذه الخالة » من الممكن أو من المحتمل أن تبدو هم بعض الفصول التي 
حرّروها رديكة » عدية الترتيب أو غير مقبولة . . . فيفرضوا على نفسهم كتابة 
ثانیة ‏ وهذا آمر طبيعي . اعیذوا كتابة المخطوطة فور وبعدها يأتي دور 
2 -3 العتاوين الكبيرة والصغيرة 

لقد آخترتم لكتابة بحشکم عدداً معيّناً من العناوين كبيرة وصغيسرة , 
اعتمدتوها ریما تباً تقسیم اللص آو لتعطوا انطباعاً معیناً من خلاها . ما 
هو حكمكم على هذه العناوين عند مراجعتكم لكلية الوثيقة ؟ هل تمشل فعلاً 
وني نفس الوقت کل قسم من اقسام اببحث وتععلي ذكرة واضحة كن مريت 
جدوى ؟ ثقيلة جدّاً ؟ باحتصار وعل کل حال يجب : تقوجها . 

وقی ہنہ اللحظة آیضا قد نتساءلون إذا ما كانت يعض الففرات طول 
صغيرة . 
4-2 تزيين البحث 

إذا كانت البحوث قد ظهرت مذة طويلة مظهر ججاف فذلك كان ولا شيك 
في عصر التصوير والفوتوكوي مع اجھزہ التصخیر ویراج العلوماتیۃ نع 
سکم بالرسوم ۔ أعيدوا قسراعة خطوطتکم متسائلين عن إمكانية [دراج 
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الہطاقات ء الرسومات اخطرة والأشكال أو إيدال جدول من الأرقام برسم 
بیانی معبر أكثر . ولکن بجب الأخذ بعدّة احتیاطات : 
. أعدّوا تعلیقا مناسباً لکل بطاقة » أورسم أو صورة ؛ 
احصلوا على إذن پنسخ ما تکون حقوقہ محفوظة ؛ 
۔ اختاروا جیدا مکان إدراج الرسم ٹی نصّکم : يجب غالبا أن تعتمدوه 
يدف اعلام ویصال الفکرة ثلتاری» . 

5-2 تقديم اسليداول والخطلطات البيائية 

يجب أن تخصصوا نصٌ بحثكم بشكل أسامي لتوسيع موضوَعَکم 
وأفكار کم » فهکذ! تجنيون قراءكم الغوص في بحر من التعدادات الكمّية أو 
ا لمرقمة . أكملوا نكم بجدول أومخطط بياني وإليكم ملاحظة حول هذا 
الأمر : بعص جداول الارقام تستأثر بکان كبير بحيث من الأفضل وضعها في 
ملحق للبحث واستبدال كل متها برسم بیاني أو شكل يشرح كل التقاط 
الاساسية التي يرمي إليها الجدول . 

إن تقويم الجحداول والأشكال ليس سهلا دوماً . إذ يجب الأخد بعين 
الاعتبار جموعة من التفاصيل الي تسهل قراءة هذه الجداول وفهمها . له 
ینسم الجال في هذا الفصل لتناول هذه المسائل التقنية » يمكنكم الاستعانة 
بالأعمال التي اطلعتم عليها وبنصائح المشرف على بحثكم . 

کما نقترح عليكم أن تطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية : 
- هل رقمتم اللنداول والاشكال ؟ 
د هل عناوینها واضحة وکاملة ؟ 
- هل أشرتم إلى المرجم بشکل کاف ودقیق ؟ 
بای وسائل سیتم نسخ امد ول ؟ 
- هل ينبغي وضع قائلمة بأسہاء الحداول والأشكال في ہایة الکتاب ؟ 
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2 6 !المحقات 
قد تکونوا وجدتم أنفسكم خلال تحرير البحث أمام عدد من حیارات : 
وهل يجب حقاً تلخيص هذه الوثيقة ؟ . . . فهي على اهمية کبيرة | » . 
و هل يُستحسن ذكر هذه المقابلة بكاملها ؟ » ھذان الحدولان بعبران تماما 
عن القکرة 4 . و هذا الخوارزم وهده الشوانن هي اسر زر سه لفهم 
نظام هذه المؤسسة 5 . ولکنکم عدلتم عن وضع هذه الوئائق 2 نصكم 
وذلك کي تبقو ٠‏ حفيفاً ء سائغاً ء سهل القراءة ومتوازناً . إن هذا النوع من 
الوثائق مرشح ليوضع كملحق للکتاب ء وإليكم بعضس الاقتراحات : 
ان جم الملحقات متوقف على ختو آها ونوع الث اندي محققونه ٠‏ 
. ولکن لا تبالغوا وتكثروا منہا وإلا فان القاریء لن یقرآها آو یطلم علیها , 
ساولوا آن تقدموها بطريقة واضحة ز ترقیمها ‏ » عناوینها » والاشارة آلیها فی 
الفهرس ) . 
7-2 على هامش الیحث 
لقد آتاحت لکم قرامة الکتب والیحوث أن تلحظوا آن جسم البحت 
يسبقه عادة عدد من الصفحات المقذمة ۽ بشكل ماص : الصفحة العئوان . 


صفحة الامتنان وألتمهيد . يجب أن تقوموا هذه الأمور بعد تحريرها . وفي 
كتابة هذه النصوص يجب أن تأخذوا الصدق والرزانة كمقياس أسامي 3 نج 


آنه لا تبالغوا برمي الورود إلى من ْم یقم باکر من واجبه انهني » مهما بلغت 
محدإرته !1 
2 .8 قوانين المؤّسسسات 

إن معظم مؤسّسات التاهییل تفرض قوانین معينة باللسبءة لتحقيق 
الببحث . | نود پا ماب بالصفحات الأولى التي ذكرناها لعن . فلا 
تنسوا هذه القوانين ! 
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2 -9 ترقيم الصفحات والإرسالاات 

أصبح الآن بالإمكان ترقيم صفحات الوثيقة نهائياً . من الأفضل اعتماد 
الأرقام العربية من الصفحة الأولى حتى الأخيرة . ( قد تلاحظون أساليب 
ترقیم آحری في الکتب » ولکن الکتب قضيّة مختلفة ) . أما مسألة إرسال ' 
القارىء إلى صفحة معيّنة فقد تسيب قلق أكثر . 

مشلا ملاحظة وضعت بالشکل ال : « للمزيد من التفاصيل ء انظر 
الفصل الرابع » الصفحة 69 » . إن إرسالا كهذا لا يمكثنا تقويمه خبائياً لا بعد 
ترقيم الصفحات بشكل خبائي أيضاً . وقد يكون عرضة للتعديل عند الطبع 
الاخبر للبحث علی الالة الکاتبة ثبة أو أيضاً عند توزيع النص . ولطالاً وضعت 
سطرا بارزاً تحت هذه الأرقام الْضلَلة وذلك کی آعاینها بسهولة عند (عادتي 
لقراءة النص . 
2 -10 الشهرس 

يستحقٌ الفهرس أن تعتنوا به جيّدأ » فهذا الجمزء من وثيقتكم سيقرأً 

ويُستشار | ويتضممن الفهرس قائمة بعناوين الفصول وعناوین انام 
الفصول . مرقّمة مع إشارة إلى الصفحة ء وہہذا یکون دوره أساسيا . ؛ فهو 
يعطي القارىء رؤية شاملة عن عتوى الولف ويسمح له بایجاد الفقرة التي 
تہمه بسرعة . يجب إذن الانطلاق من هذه الرؤية لوضع الفهرس . واكم 
يعود لكم ؛ إذا كنتم قد قسمتم فصولكم إلى عدد كبير من الاقسام والاقسام 
الصغيرة » يمكنكم أن تعدلوا عن ذكرها كلها في الفهرس . في هذا الكتاب 
۔ مثلا » الذي يتضمن أكثر من عشرين فصلا » عدلت عن ذکر عناوین 
الفقرأت الصغیرة فی فهرسه . 

اين لضع الفهرس ؟ عند بداية البحث آو جایته ؟ نحن من الذین 
یفضلون امجاده عند النهاية , مبالة عادات قدية ‏ دون شك . 
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علا 


22 -11 القراءة الثاتية للمخطوطة 
عند إتام كل هده الهسات ۽ يبعي إعادة قراءة المخطوطة 4 ومرتين 

أفضل من مرة واحدة . تتطلب هذه المهمة تركيزاً كبيرا » ومن الافضل 
القيام بها في لحظة تشعرون فيها بالارتياح وعلى فترة قصيرة من الزمن . في 
اة ولأسباب تعرقونبا » القراءة الثانية هي « امتلاك كامل المعاومات في 
رأستا في نفس الوقت 4 . ولنحاول وضع قائمة ( غير كاملة دون شك ) من 
الأسكلة التي قد تلفت إنتباهنا في إطار هذه القراءة الثانية , 
أ هل العناوين والعناوين الصغيرة واضحة ؟ 

یبرز لنا هذا الامر في (طار قراءة متواصلة لجمل الخطوطة . 
ب ب حذف التکرارات غير المحدية 

بشکل عام › معد كتابة البحث على فترة طويلة نسبساً ۽ ا جع 
اثتکر ارات مرا لا كن جنبه . مامدی شرعية هده التکرارات ؟ هل غا دور 
فعلي فی التسلسل انتطقي لثبحث ؟ هل هي ضرورية لاستخلاص تتائجه ؟ 
في الواقع بعض التکرارات غیر مفید ء والتکرار يعطي انط اعا بيآ 
التماسك ؛ وقد يزعج القاریء ء اذن مجب حذفه . 
ج - ال نتقالات 

لقد كُتبت نصوص بحٹکم في لحظات عتلفة » ولکنبا قد تقر دفعة 
واحدة . . . جب إُذن اختیار صوضح ! الا تتشالات بعناية »> أي ف مكايا 
المتأسسب . 
د الترقيم 

قد تنزلق بعض الأخطاء خلال ترقیم الفصول والفقرات ؛ بجب 
الاقتصاص من هذه الأخطاء بطريقة وأعية . 
ها الدقة 

إن الدقّة في الملاحظات ء وذکر المراجم ليست دائياً مضمونة . إذا ل 
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تأخذوا بكل الاحتياطات خلال فترة الكتابة » قد یتطلب منکم الامر ی ما 
بعد التنقييات العسيرة , 
و - الكلمات ١‏ الملعونة : 

لدى كل منا عادة معيّئة , قد لا تکون خحاقية عنه هله الكلمات التي 
نكتبها دوماً بشکل خاطیء ۰ هذه الكلمات التي تظهر ثلاث أو ربع مرّات في , 
الفقرة ودون فائدة منبا . يجب أن نسعى الحذف هذا النوع من الکلمات 
وهي مهمة قد لا تکون سهلة . 
ز - التحقق من صحْة ال ملاء وعلامات الم قفب 

« متی نتوقف عن الط بین التحکسم باللغة والتحکُم بالاملاء ؟ إذ لا 
بوجد بینپیا آکثر من علاقة ضعیففن » . هذا ما آشده موضراً جورج بانشو 
بعد خبرته الطويلة في المجال التربوي ( لكن في الحقيقة ٠‏ هناك الكثيرون من 
يخالفونه الرأى ) . ٹم یضیف : « آفوی انتقاد لهج مدرسی معین هو آن 
نعتبره وراء کتابة ضديفة عند التلاميذه » . 

آما وضع علامات الوقف فیساعد کیا سبق آن ذكرنا علی قراءة نکم » 
اهلعوا على الكتب المعنيّة باللغة وطرق كتابتها ( أنظروا أيضاً الفصل 18) . 
ح الکلمات والعارات المسطرة 

قد ترغبون في لفت النظر إلى بعض الكلمات أو العبارات أو الجمل . 
ضعوا سطراً تحت کل نپا خلال 5 تقویکم لبحتکم , آماف الطيم النبائي على 
الأالة الكاتبة فبإمكانكم تسطيرهاً أو تغیبر حرف الطباعة (لا سیم| بالنسبة 
للغات الأجٹیة ) . 


dij. « Réalîtês sociales « Ces impossihles réformes scolaire « il ج.‎ {1) 
66 س‎ » 3 


3 


ملاحفلة : يجب أن لا تبالخوا 3 فإذا سطرتم الكثير من الأشياء ؛ ٠‏ فإنكم 
لا تكونوا قد آبرزتم شیثا نع آنْ قراءة بحکم تصبح مزعجة ۱ 


12-2 رشادات لطہع البحث على الآلة الكاتبة 
یتطلب طبع بحتکم عل الالة الانية تحضيراً جيداً » إن في حالة 
قيامكم شخصياً بالآمر أو بتكليفكم شخصاً متخصّصا . پشکل شخاص ‏ 
شغ ن ۰ 
دوا مساسة آفامش ‏ الساحة بین الاسطر ء والفر اغات ؟ 
تحدّدوا الأحرف المعتمدة لكل نوع من العناوین ؛ 
- تنتبهوأ إلى الإسنادات التي ستذكرونبها مع ترك عامش أكبر ؛ 
تمدّدوا حجم كلّ من الخططات البيانية والجداول ؛ 
الخ . 
من جهة أخرى » تریدون ولا شك إخراج نسخ عديدة عن بستكم » 
فبعضكم قد وعد بها أصدقاءه أو أهله أو زملاءه . اخحتاروا إذن طریقة النسخ 
قبل الشروع بالطبع النبائي على إالآلة الكاتية . 


2 -13 معاشه التص بواس]طة الکومیوثر 
إن معالخة النصوص ( بواسطة ا میکروکومبیوتر ) تنتشر پسرعة کبيرة ‏ 
رهي تقدم الكثير من الفوائد : : 
تحفظ كل النصوص التي تندخعلونبا بواسطة لوحة المفاتييح في ذاكرة 
الخاسب : وبإمكانكم مراجعتھا في أي وقت تشاؤون ؛ 
ل التصحيحات : تتم بأقصى السهولة ؛ تقد ولی زعن هلجس الضربة 
ا اطع ؟ 
م یکنکم . بواسطة برامج معيّنة » إدخال رسوم وحظطات بیائیة وجداول 
ذأت نوعية ممتأزة ؛ 


114 


.با آن تناول النص یصیح سهلا نسبیاً ء يمكنكم فى أي وقت أن تضبطوا أو أن 
تسقعلوا بحت بعض الحمل أو الفقرات» لي أن تعدّلوا في بنية الويقة ؛ 
- الطباعة سريعة وبإمكائكم -جعلها أنيقة جد . 

إل أنه لا يمكتكم لمس هذه الفوائد ال اذا انخذتم بعض التدابير 
ونظمتم نشاطكم أخصدين بعين الإعتبسار وبرؤيسة وأضحة وضحکم 
وإمكانياتكم . يجب أن شخڈوا تاره اسجر اءات : 
أن تقطعوا بحثكم إلى مقاطع تسيل العامة ( من 10 ال 20 صفحة تبعا 


در نظامكم ) : 
تبتموأ كثير! ع يتعلسق بالتسمیات » وترتیب الفقرات وتنظیم الوثائق 


لت )۲ على الاسطوانات ؛ 
احرصواأً عی الامور المتعلّقة بصيانة نسخة بحٹکم ۽ فان آي همان قد يژدي 
الى نتائج وحیمة . 


والان لنتشصص تایب سراثیات : 


منتظمة ؛ 
ب ‏ آن تختارو! معاطحة خطوطتکم من قبل شخص خصص ؛ 
ج - أن ترغبوا بتعلم معالحة التصوص بواسطة الکومبیوتر ضمن اطار 
بالنسبة للحالة الآولي . سؤالان يطرحان نفسههما : هل نظامكم متطوز 
بشکل کاف یسم لە معالجحة البحث دون اضطراركم لإجراءات مكلقة في 
الوقت وفي الطاقة ؟ هل معرفتکم بالنظام وبالپرمجة كافية لتحاولوا المغامرة ؟ 
في الحالة الثانية أنتم توكلون بالمهمة إلى اختصاصى ١‏ يجب إذن أن 
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تكونوا على إتصال دائم معنه لتحضير المضطوطة تبعاً لبزات ومقدّرات 
جهاژه . وانتبهوا إلى الكلفة ؛ 

أخيراً إذا كنتم مبتدئين في الوضوع ‏ لا تسیتوا تقدیر الوقت الطلرب 
منکم لتعلسم معاطة التصوص ولا ترموا آنفسکم علي أوّل جهاز ترونه . 
اطلبوا النصائس من الأشخاص الذين هم خبرة شخصية في مجال |عسراج 
فاکثر . 

لقد تم تحریر مذا الکتاب کلیاً علی میکروکومبیوتر > من التصميم الأول 
حتى النسخة التهائیةن . هل ربحت وقتاً ؟ ی افیقة لست متاکدا . 
بالمقابلٍ فان التصحیحات والتعدیلات ‏ أي التغييرات في النسخ المتعاقبة كان 
سہلابدرجة كبيرة جداً . 


(1) على نظام التشغيل 34207:1064 من شرکه 6ے ز طباعة بواسطة اللایزر) . 
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23 


إرشادات حول نشر البحث 


يتعامل القارىء مم الكتب کیا یتعامل الفرد مع الآخرین : 
لا ییکٹە ان یعاشر کل معاصریہ ؛ فیختار بعض الأصدقاہ . 
فولتیر 


3 -1 ال رغبة في نشر البحث ۱ 

لقد انجز بحثكم , وها هو يبدو ذا أهمية معينة حيث ألكم أشرتم فيه 
مثا إلى نقاط أساسية لاحدى نواحي الواقع الاجتماعي . یج لکم إذن أن 
ترغبوا بإيصاله إلى الآخرين وإطلاعهم عليه » وهذا شعور يجب أن يؤخذ على 
حمل اد وأن لا تزیله الميول « المتواضعة » التي يجب أن تبقى جانبأ في ما 
يخص هذا الأمر . يجدر بكم أن تنظروا إلى المسألة بصفاء وأن تحيطوا أنفسكم 
بالتصائح اللائمة . 
3 .2 الفائدة من نشر اسحث 

عندما یکون البحث مقبولاً » من الفید معظم الأحیان آن ننشره » لاف 
حالات !ستثنائیة حیث قد تضر العلومات والتحلیلات مباشرة بجهة معيْنة 
. . . دون آن تکون مبنية علل نقد ضر ورى وموصوعي . ییقی آن نتساءل عن 
إنساع دائرة الشر . فی الحقيقة. » ينبغي أن نجيب عن سؤال صعب بعض 
الشیء ز سن هم الأشخاص ,الذين سيجدوت الفائدة والاضصية في قراءتهم 
لبحثنا ؟ 
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3-3 مستويات النشر 

يمكتنا بالفعل التمییز بين مستویات علَة للنشر : 
ا - النشر الحدود 

ویتضمن النسخ التي تفرضها القوانین آو الوزعة علی القریبین من 
الحیط الذین یطلبوتها . وهذا ما يعني بشکل عام آقل من عشر نسخ . 
ب - التشر افچصور 

ویتد كذلك على عدد معیسن من الاشخاص والوٌسسات الْهتمة وصوع 
الذراسة + ویتراوح عدد اللسخ بین عشرين وحمسين نسلخة . 
ج۔ النشر بین المؤسسات 

قد يذب البحث أهتمام جمعية أو مؤسسة مأء » فترغب في اطلاع 
اعضائها ومراسليها عليه ؛ قتدعو المؤلّف ليقدّم دراسته . وهنا يتم السحب 
من خمسين إلى هدق نسخه . 
د ‏ الطباعة 

فی بعض االات » قد نرى أنْ البحث سيجذب اعتمام جمهور أوسم لا 
يمكن إعلامه مباشرة أو بواسطة المؤسسات . يمكننا عندئلٍ أن نطبعه على 
كتانب على شرط الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المترتبة على مشروع من هذا 
التوع . لأنه » حتى ولو كان مولا » يستدعي سوقاً من ألف مشتر ( وليس 
قارىء ) على الأقل . هذا کثیر ! لیآخذ كلّ منكم نفسه کمثل ویقارن عدد 
الکتب التي قرأها أو تصقحها مع عدد الکتب التي اشتراها بنفسه . فکروا 
أيضاً بعدد الکتب الموجودة ف آلسوقی وصعوا نفسكم مكان الناشر . . من 

جهة أخرى ء لا تنسوا أن تشجيع اللجنة لكم لطباعة البحث لا يكفي لضمان 
النجاح ؛ فتحضير الکتاب يستدعي عملا إضافيا هو إعادة صياغة 
اللخطوطة .ع وعڈا تجهود لا يستهان به لأن الجمهور الذي ستتوجهون إليه من 
لاف الاب لیس بالضرورة نقس اہمھور الذی يتوجه إليه بحثكم ( أنظر 
١‏ 16( 
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لا أننا نلاحظ مع هذا بحوثاً طبعت وثشرت بشکل ناجح جذاً ؛ فقد 
لاقت استقبالا من جمهور مشجم . إذث أ الطباعة 1 احتمال شير مستيعد » 
على شرط أن يدرس بعناية . هناك أيضاً بعض الؤلغين ممن يعتقدون أن 
عملهم قد بهم الجماهير الخفيرة ؛ ولشڈ ما كان ببدّد أوهامهم قاسياً . 
3 4 مقتشسیات تشنبه 

7 وسائل نسخ الوثائق تتضاعف وتتطور بسرعة مذهلة . ما آن تنتهي 
السسوفة ۾ حتى نشحن بالتصحيحات . بالالساقات . .. ما العمل ؟ 
بشکل عام ۰ ينبغي أن 
1 - تقدّموأ نسخة « نظيفة » للجنة إلتي ستقيّم البحث ؛ 
ہی وان ترو مسقا مكل الاستساع اشر الذي تریدونه لعملگم . 

إن معالحة النص بواسطة الکومبیوتر تلغي قساً کبیرآ من الشاکل . ولکن 
آنشهسوا ‏ في جميمع اخلول لاعری ‏ ستانسل حبر ‏ أوفست ع سخ 
فوٹوکوں ) ؛ یجب أن تتصوّروا كل المشاكل التقئية قبل أن تعمدوأ إلى 
د التقویم ؛ النہائی للمخطوطة ؛ ؛ فھکذا تربحون وقتا ثمیتا . مث : إذ! كنتم 
تنوون سحب النص بواسطة الأوفست على مثتى نسخة . لتکن منذ البذاية 
الطباعة على الآلة الكاتبة على أوراق ذأت قياس معين ؛ وباستعمال أله 
مزودة بشريط ذي نوعية جسدة . الباقي يعود إلى قرائكم . 
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انتظر الطائر ساعة المغيب + ثم حلّى عالياً في السيله , 
هيغل 


بعد قراءتكم هُذاٴ الولف › قد يكون لديكم اتشعور بان « کل هذه 
الامور هي محشدة » . ولكن لا تنسوا أنكم في الحقيقة تعرقون الكثير من 
الاشیاء + وللبعض متكم لا تمثل هذه الصفحات أكثر من تذكير مسق 
سسسب قو اعرد معيلة . سوف تستعملون المعلومات الواردة ف الکشاب ق 
اللحظة التي تريدون خلال مراحل وضع دراستكم . « عندما يفكر سائق 
السيارة با حرکات التی یقوم بہا عند القيادة يكتشف أنه آلة شتارقة تال خلال 
کسر من الثانیة قرارات ذات أهمية حياتية دون أن تسمح لنفسها بالخطأ . 
هلا ۽ یقود معظم الناس سیاراتهم شخصیاً والعدد المحدذود لحوادث الطرقات 
يظهر لنا أن غالبية السائقين يدجحون في مهمتهم:: » . 

يجدر بكم أن تعيشوأ وقت البحث کمغامرة آو کسلسلة اکتفاقاٹ ۽ آي 

تخنون تحار ها قد.راتکم وتتخطون معلوسانکم السابقة . ستقوموتٌ 
بسملكم يفرح کیا بث أن قروا فم ها الاخ العمل اله الذي سط 


1) أميرتو إيكرء المرجم المذكور سابقا ء؛ ص 247 . 


2۶ 


متكم المشروع . وبهذه الذهنية سيمكتكم مواجهة الصعوبات التي لا بد منها 
وگب الا عفاقات المؤقتة وتعمل رتابة بعض الهمات ۱ 

أما إذا نظرتم إل الأمر كانه عادي ودون جدوی أو أهمية » فانتم قد 
تبدرون إلوقت الثمين وتضیحون ۴ ۳ آشهر| . إن تحفيق البحث هو 
عملية أكتشاف هادئه و شيقة لواحدة من نوأ جي الوأقم معظم الأحیان ‏ 
تأقي الشهية أثناء هیر | لكن يجب أولاً الجلوس إلى المائدة . 

إن البحث يشل للكثير » وخلال فترة طويلة . وثيقة مرجعاً أو أداة 
عمل » أي نفطة إرتكاز لتحقيق نشاطات أخرى من نفس النوع في إطار 
حي أتهم العملية . والككيرون يكتشفوت لديهم مقدرة حقيقية لفهم المسائل 
وطريقة تركيبها بسرعة ١‏ لتنمية نمط تفكيرهم المعابحة الوثائق بشكل فعال 
وکذلك للتحکم بطريقة الاعلام کتابة . إن البحث ليس علاجاً سھلا لکل 
الأمور ع وعدد العجزات قلیل لا بجب انتظار آفستحیل منها » إلا أنه عند 
انتهاء المشروع لن تكونوا كيا كنتم قبله تماما . 

من هه 2 آختری ؛ لاحظت معظم الأحيان ن البح للوضوع دا 
یفسح الجال امام الرغبة بتدرب (ضانی ومتواصل » کا یشکل قاعدة تنشاط 
فكري منتظم + الذي هو رفیق صروری ای نشاط مھنی . نقول لکم ھذ! 5 
كما نقول لكم بأن لا تنسوا أن تحتفلوا مع أصدقائكم بعد آن تویعوا بحشکم 
وقبل أن تاخذوا بضعة بضعة يام عطلة تستحقونا . ثم إنكم على الشاطی قد 
تذهبون في تصفّح ورقات أصبحت مألوفة لديكم : لى لا ؟ 
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